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العلميةالظاهرةدراسة

الأندلسيالمجتمعفي
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الإسلاميةالحياةلدراسةالحقةالمنهجية

ذلكيجرممطأنبدلاظواهرهوفهمالمسلمالمجتمعطبيعةدراسةحين

الدارسثمرةلتكون،واضحةوموضوعيةأمينةوعلميةحقةمنهجيةضمن

الدراسةفيمثمرأوكث!فأالعلممجالفيودقيقأ،بالإسلامحقيقايختاجأ

وكثفالمسلمالمجتمعتناولفي-صاحبهيقتضيالمستوىوهذا.والبحث

هذالطبيعةوفهمأبصيرةوثفتوخبرةوأمانةصبرأ-الحضاريةجوانبه

المعانيهذهتذوقهوكذا،ثمارهومحرفةبالإسلامالشاملوارتباطهالمجتمع

تكونلاقدأموراعتبارمنبدولا.بهاوالإيمانوإشراقهاكنههاوإدراك

فهي،حدأىإلىولو،الأخرىالمجتمعاتيدرسلمنتتوفرلاأوضرورية

الحركة.سطحيمادىعضو!ارتباط

بنيتهوحقيقةبناثهولرنالمسلمالمجتمعلطبيعةثمرةالإسلاميةفالحضارة

ذلكابتناءفيالإصلامأقامهاالتيوالعلميةالربانيةوالإنسانيةالاجتماعية

الكيانذلكداخلفيسواء،ودولةومجتمعأوجماعةفردأالكريمالمجتمع

طاقاتهحركتبعيدةأكوارإلىتصرفاتهكلوفيخارجهفيأوالاسلامي

كلفيمتزايدةمتكاثرةمتسحةناميةفاضلةخيرة،قدراتهوفجرتكافة

أضفتوكأنهامكنرناتها،عنتبحثوتظلآثارهتضهدعرأأودعتها،اتجاه

سموأوملكتهاآفاقهاوأعلتكافةأحوالهافيورعته،ذلككلإلىجديدأ

أحدكليضهدشامخأشاملأالمجتمعذلكيعيضهكانوإشراقأواتساعأ

اقياليومالحيةالصورتلكوعرض.ويقتضيهعليهويقبلبهفيندهق

القوةتمتلكالمنثمورةبحقائقهاتبهرالدوامعلىبقوتهاتحتفظتبقى



وتحركالرفيعةالانسانيةالمعانيكثيرةمتفردةوللآخرينلأهلهوالجاذبية

الآليةوالحياةالماديةمثقلاتعنبعيدأليسيرفطرتهوتحمتجليبراطنه

وعشقهاالأشياءهذهتبنيإلىيقودمنيرطريقفيالأرضيةوالرواسب

بها.والعمل

وأقليلاكانمهما-شذوذمنالإعلاعيالتاريخإطارفيوجدومهما

بعضترفررغمأنهبجانب،الاعلاممنيعتبرفلا-محصرراأومحدودا

أنواعكلاحتملتالتيالمتطاولةالإسلاميةالحضارةحياةفيأوقات

ومتلونةمتكاثرةقوىمنالمواجهاتهذهتملكمامعوفتتتها،المواجهات

اعتدالا،أوفاضلاخلقاتعرفلاوإجراءاتومتحينةمتخيرةوأساليب

والكيانالاسلاميةالحضارة،متلالئةناصعةقويةوظهرتعليهاتغلبت

وأفيهاضعفتأوقاتالإصلاميةبالأمةمرتوإن،ومجتمعهالإصلامي

،الوثابالإصلاميالروحلتحريكيلتئمالذىالتناثرأصابهاأوارتبكت

فيبدو،المنهكةأوالمنهوكةالتراكماتكلليزيلويتقدمبسرعةيرتقي

الأوقاتهذهمثلوفي.صافيامتلالأالمسلمللمجتمعالناصعالوجه

المواصفاتبعضغارتمهماوالأحوالوالبقاعالجوانبمنأىفيالمتقطعة

يجريالماءمنزلالفيتسبحماصرعانمعبرةواضحةبقيتأخرىفهناك

تؤوبالدوامعلىكانتالاصلاميةالأمةإناذ.التراكماتكلليغسل

وكتابهودعوتهالحالمينربباللهإيمانهاإلىوتفيءعقيدتهاإلىوتثوب

إلىاللهمنرسولاوسلمعليهاللهصلىاللهبرسوللتقتدىالكريمةوالسنة

هيدامتوما.بديلأىذلكبكلترتضيلاوقائدأ،أجمعينالأرضأهل

ويعمقالإسلاميالاتجاههذايقوىأناليوموالأمل.عليهاخوففلاكذلك
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اللهشاءإنعامرةكثيرةآفاقفيممتدأالمحملمالمجتمعيقيمحتىويمتدويكبر

منويصونهاوامتهانسرءكلمنيحميهاالعالمعلىأجنحتهينشرتعالى

اللهأرادهاالتيالخيرنعمة-الله-بحونعليهاويديمبهايرتقيواليهالضلال

عشرالخاممىوالقرنيرمكلتتوافرللهوالحمدوالبوادر.الإنسانلبني

المجمعذلكاعتادهاالتيالجديدةالولادةتللثشهيداللهشاءإنالهجرى

تلكلتتقدمرايتهوتحملدولتهترعاهالدينبهذايحياكانيومالمسلم

بهاتقروفضلااللهمننحمةالإنسانويحياهاعمليةمتجددةمتوالدةالصرر

العالمين،ربللهشاكرةحامدةالأكفوترتفعالنفسوتسكنالمين

.الدوامعلىللهعبادةفيذاكعندفهيحينكلفيلهوساجدة

المسلمالمجتمعفيالثماملةالمتعددةوالمناضطالحضاريةالجرانبتناولإن

والطبيمةالجاريةوالرقائعالمنطقيةالحقائقمنكثيراعتبارمنلهبدلا

الإصلامية،القضاياتناولفيضروريةالدراسةتلكفيمنهجية،المعبرة

هذاوبغير.الإصلاميللمخمعالحضاريةوجوانبهاالمسلمالمجتمعوحياة

سطحيةأوناقصةإسلاميةقضيةكلفيا،مرذلكدراسةستظهرالاعتبار

صررأستقدمبللها،أمينةبصورةتأتيولاالوقائعوتفركطالحقائقتهضم

وكأنهافيهعملتالذىالمجالعنتعبرلاهزيلةشوهاءبعيدةمبتررة

يعرفلمممنالميدانهذاتركالأمريتطلبولذاك.آخرشيءعنحديث

حتىغمطها،أوحقائقهايدركولممعهالتعامليجدولمفيهالسلرك

المرضوعهذافيللخوضالكافيةوالمستلزماتبالرسائلتزودمنيتهيأ

فيوالعي!قوالتذوقالإيمانبجانبالدقيقالفهمصاحبهمنيتطلبالذى

دراستهفتكونحقائقها،ويدركأعماقهافيويغوصليفهمهاالمعانيهذه



تكشفوكم،دراصحتهخلالللوقاثعوإظهارأللآلئوجلبالكنوزاستخراجأ

المدلولقويةالثماركانتمستوفيةالمستلزماتتلككانتكلماأمورعن

.الاتجاهعميقةالظهوربارعة

عمومأالإسلاميةالقضيةلدراعمةالتناولمنهجيةفيضروريةأمورهذه

وبالطبعالدراسةلهذهالمناصبفهوالمتطلباتهذهلهومن.الحضاريةوكذا

وأجدر.واصدقأمكنالمجتمحاتمنلونوأىقضيةأىدراسةعلىفهو

لأنهاضارةكانتالمنهجهذاعنالبعيدةالدراصاتمنفكثرةهناومن

منهجيةقياممنبدلاأيضاهناومن-غيرهأوقصدعن-الحقائقشوهت

منيرةخيرةرحبةآفاقفيالحلميالبناءوتقيم،الأبعادهذهتتفهمجديدة

والخاصةالعامةبالمستلزماتتتأهلفبهاوالحياد،والموضوعيةالأمانةبجانب

أموروهذه.الأخرىوالجوانبوالحضارةالمجتمعفيالاعلاميالبناءبهذا

قضايافييخوضونولاثونالمحدالدارسونإليهايلتفتأنيجبضرورية

هولمنالأمرهذايتركواأنفعليهموإلابذلكإلاوأحوالهومحتوياتهالاسلام

له.مؤهل

المعانيهذهيتبنونالذينالمسلمينمنالمتخصصينإلىاليوموالدعوة

يدفيليضحواوتضحيةوصبربجديةالاسلاميةالقضايادراسةهمليتولوا

والقضاياوالجوانبالأمورلهذهحقيقيأإنتاجأوالمهتمينوالراغبينالباحثين

الخيرالانتاجهذاليقرأغيرهممنبهمأولىفهمالدينلهذاخدمةالمتعددة

بغيرهاستحاضومنإليهيعودذلكفاتهومنويحبهويقبلهيفهمهأحدكل

للهوالحمد.الأمينالسليمالخيرالطريقإلىفيقلالتشويهاتتلكيرمي

كلفيوالثراءوالاتساعالزيادةلهانأملبحوثاليومتوفرتقدالعالمينرب

15
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ذلكيكثرأنتعالىاللهشاءإنوالأملميادينها،تحددعلىالأمررهذه

غيرهاإلىاللجوءأوالميلعنويغنيهايكفيهاكافةالجوانبويشملويتسع

العالمينربللهوالحمد.المثمرقةوالحقيقةالوضيءوالمثلالحقةالصورلتتقدم

نأراجينتوفيقهوعلىبذلكأنعمماعلىوالمنةالفضلولهنستعينوبه

العالمين.رباللهشاءإنالدينهذالخدمةيوفقنا

الإسلاميةللحضارةالعلميةالمقومات

خصوصا-منهاندلسيةوالأعموما،الإعلاميةالحضارةفيالدراسةهذه

التي،العلميةالظراهرسيمالامتعددةظواهرتتناول-المتراميةمواطنهاأحد

تكشفوهي.وإنتاجهموأسلوبهموطاقهموالعلماءبالعلموتتعلقتتعين

وتعملحقيقتهاتبيانإلىوتهدفالإسلاميةالحضارةوجوهمنوجهعن

الإنسانيةوحدودهاالوضيئةوصورتهاالجادا،صيلإطارهاعلىللتعرف

رإنتاجهاالعلميةالجوانبوذكرتعدادعلىالدراسةهذهتقومولا.الواسعة

الحضاريةالمقوماتلنوعيةوصورةونتيجةثمرةذلكلأن،مجردةوأعلامها

أوسعفهي.أنبتهاالذىالأصلإلىكلهذلكتردهيبلالمسلمالمجتمعفي

أغوارهافيمنهاوأعمقوشمولهاآفاقهافيلهاوأوعىكلهذلكمن

حينخطوةكلفيالإصلام؟ثرباصتجلاءتعتنيإنها.الراسخةوجذورها

وبيان-ودولةومجتمعا،وجماعةفردا-بالإسلامملتزماالمسلمالمجتمعكان

الصورعلىنتعرفوبذلك.وشريعةعقيدةبالإصلاممرتبطكتهذلكأن

علىالمسلمالمجتمععبرونطلعالمسلمينحالخلالمنوالحياةالاسلامية

والوقائعبالأمثلةومنهجيتها،وقيمهاوظراهرهابأعرافهاالعلميةالحياة

11



وحدهاالقوليةبالشواهدالثقةلناكانتوإن،والفعليةالقوليةوالشواهد

ينوونفيمايتحؤبونكانواعلماؤهسيمالاالتقيالمسلمالمجتمعنوعيةلأن

.يفعلونمابله،ويقولون

للمعرفةالإيمانيالمنطلق

تقرأقويمةقويةأسسعلىالإعلاميةالحضارةفيالحلميةالحياةقامت

كلشملتالتيوشريعتهالاسلام-عقيدةغيرهافيتقرأ-مثلمافيها

المجالهذافي-فالايمان.منهاجانبالحلميةوالحياة،وأمورهالمسلمنواحي

كانماوبثمكلباللهعزة،والغزارة-العزةينتج-مماينتج-مجالكلوفي

بالإنتاجتفيضاللهوباسم،الإيمانهذاوباركهاودفقهاأثارهاوغزارة،بدونه

مهجوراأومطموراكانوإنمشهورأمروهو.النافعوالناصعالمتنوعالمتوحد

ظاهر-عندناالتناولوحالعندهمالحياةواقعفي-الطابعوهذا.محجوراأو

.ميدانأىمنالجزئياتفيحتى

لدىماأعزوهوإنتاجها،علىتقومظواهرنبينلكنانفصللمو)نوهنا

الله،إلىأقربحالفييضعهالمسلملدىماأعزأنمنهونفهمالانسان

والانضاجالعلميةالحياةفيمتحددةظواهروهي،وتزيينهتأكيدهإلىيسعى

وأحوالهاآفاقهابكلالعلميةفالمقومات.المضيءالنافعالغزيرالكثير

ثمرةالاليست-الإسلاميةالحضارةفيالمتفردةالمتميزةالشامخة-وأعماقها

وبالثسكل،كلهبذلكالإيمانفكانوضريعتها،الإسلاميةالعقيدةثمارمن

فيللمسلمالايمانيالمنطلقهو،فيهالملتزموالاتجاهالجدىوالطابعالعملي

اللهللقاءنفسهويعديعمرها،-منهاالمعرفيوكذاجوانبهابكل،الحياةهذه

ويعليجهدهويضاعفينعثالأمرهذافإنولذلك.الآخرةفىتحالى

12
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للمعرفةالعلميفالمنطلق.والكيفالكمفيمضاعففأثره،صمتواه

هذافيالنفسومعرفةلهوثمرةوشرعهتعالىاللهمعرفةبعدكانتالثماملة

.الرجودهذافيوموقعهاالضوء

وآثارهالعلميالمنطلق

واضحةآثارهوبدت،الإسلاميةالحضارةفيالعلميالمنطلقهوهذاكان

غرابة.ولا،ذلكلهاوحق،متميزةئرية

الخالدةالإصلاموبرسالةتعالىباللهالعميقبإيمانهمالمسلمونانطلق

بالخيريشيدونها،الحياةإلىفحالهموازدانتنفوسهمبهاملئتالتي

وأضاءوابالفضائلالأرضفعمروا.الحقةبالمعرفةوينيرونهابالمحبةويملاونها

نأبعدكالنهار،ليلها-وجعلوالله-عبادةظلامهاعنهافكشفوادياجيرها،

ولات،المحجةعلىفوضعوهاالظلامشديدالحندسكالليلنهارهاكان

معنىفيوالسلامالصلاةعليهالكريمالرسولذلكإلىأشاركماغيرها،

ا)1(.اكنهارهاليلهاالبيضاءالمحجةعلىتركتكما:االشريفحديثه

إلىبحملهيتقربدامما،للمسلممحراب-رحبهاعلى-الأرضفكل

ولاأهلهيدركه،الإسلامهذاسروذلك.إليهبقلبهويتوجهوجلعرالله

الحديثحين(3"امهـ/436)الأندلسيحزمابنيقول.مراقبعنيغيب

السمعةأردناولافنذكرها،مباهاةقصدبهنقصدلما":إنتاجهعن

")2(.وجههجلربنابهاوالمرادفنسضيها،

.(دمق،الأرناؤوطتحقيق)1/292،الأصولجامع:انظر()1

.(6891،بيروت)3/177،المقرى،الطيبنفح)2(
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الأندلسيالكلاعيسالمبنسليمانالربيعأبوالشهيدالعلامةويقول

رسولمغازىفيا!تفاء*كتابهمقدمةفيهـ(634هـبلنسية63بلنسية)

الأولبالقصدفيهالمرادأناللهيثهدذلكوكل:*"الخلفاءوالثلاثةالله

الرحمنأتهلنف!عهضقمنهاالتيورحمته،العميقلاحسانه،الكريموجهه

*)3(.الرحيم

")4(*الفريدةقصيدتهنظمفقدموكص()الشاطبيالقاسمأبوالعلامةأما

الفوعدتها+السبعالقراءاتأودعهاالتيالتهانيووجهالأمانيحرز..

إلاهذهقصيدتيأحديقرألا"؟عنهاوقال*)3(.بيتاوسبعونوثلاثةومائة

")6(.ذلكفيمخلصاتعالىللهنظمتهالأنيبها،وجلعزاللهويخفعه

تمالى)7(.اللهوجهبهيرادكلاممنأقوىولاأوقعولاأحلىفليس

يستحملهفلا،تعالىباللهيعترصاحبهيجعلصبحانهللهالعلموطلب

يبيعهأنعلمهيذلولالسلطانيذلفلابهبالقوةويشعريرضيهفيماإلأ

سوء.كلفييطرحهاأوقالبأىفيصثهايقهرها،سلعة

.(القاهرة)113،الكلاعيا!فاء،)3(

،بيروت)213/331،المراكثيالأنصارىالملكعبدابن،والتكملةالذيل)4(

.ا(كو3

.(بيروت71)14،خلكانابن،الأعيانوفيات)3(

فيآخرمثلوعن.23-1224،الطيبنفح:كذلك.4/71،الأعيانوفيات)6(

.(القاهرة!وا)،الضبي،الملتحىبغية:انظرالبابهذا

للصرجعالكاملةالمحلوماتهناتذكرلم.(القاهرة78)،بثكوالابن،الصلةقارن)7(

كتابضصنهذا-تعالىاللةشاءإن-يطبعحيناخرىمناسبةفيصتكونالتي

الاطالة.عدمفيرغبةخاصةقائمةفيه

14
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العزيزعبدبنهاثمأنمؤاداهاحادثةالتكملةفيالأبارابنفيذكر

وهبأبيالشيخمجلسإلىذهبالأثير)8(،محمدالأميروزيرهـ(273)

تحركلينصرفالوزيرقامولما.فأفتاهفقهمسألةعنيستفهمالأعلىعبد

كنتبهذا؟أردتما!.:لهقالثتموهبأبوفأجلسهمعهليقومأحدهم

كنتإن:هذايا؟صنحتمابئس:ليفقال.مجلسكفيإكرامهأردت

للدنياتطلبهكنتوإن؟تحالىاللهليحركفأعره،تعالىللهالعلمتطلب

عندهملكأنفقفهو،أيديهمبينمتصرفالهؤلاءخادماوكنعنا،فخل

)9(.الشيخوصيةعلىوحافظالرجلفخجل"خالقكعندلكوأكسد

والعملالعلم

وبه،وثمرتهالإيمانشقالمسلمعند-الخيرالنظيفالعملثم-والملم

منبكأعوذإنياللهمنافعا.!هادفاويصبحويصفوويحمقويصمويرتفع

عليهوالحرصوإبلاغهطلبهناحيةمن-العلمفيغدو.")15(ينفعلاعلم

الدقةغيرترتضيلاالحقيدةمنجزءا-بهالعملوكذلك،نقلهفيوالتقوى

فضيلةفهو.مينالأالمتينالعلميالبحثوسائلوهي،مانةوالأوالإخلاص

وسببالفضائلعلةوكانذكرهوانتشرنررهسطعماالفضائلخيرو"وضيئة

ا!)11(.لمفاخر

معركةشهيد)شحريالأبكربنيحيبنمحمدالقاضينصيحةومن

.(القاهرة137)11بار،الأابناليهراء،الحلة)8(

.(القاهرة)2-75)/2الأبار،ابن(الصلةلكتابالتكملة)9(

شريف.حديث()15

.(القاهرة)5)،الححني،إفريقياوعلماءقرطبةقضاة())1
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الديانةمنتكونواأنهضكموليكن:قولهلطلبتههـ(741سنةطريف

")12(.فيهيكذبولايذصيهفيماقولهيقبلمنبمثابةوالدراية

الثممولمنهيئةعلى،الحريصالمتطؤعالإنفاقإلىالإيمانيدعوكما

وأمتحلماأوعالماأغذ"هالكاكانالممرفةمنلونايمارسلمومن.فريدة

")13(.فتهلكالخامسةتكنولامحتاأومستمعا

وليس،يغيضلازاخروبحرهمستفيضالإسلامفيالعلمعنوالحديث

العلمية.وظاهرتهثمارهإحدىالكتابعنهناالحديثبل)14(،موضعههنا

الخلف،إلىالسلفمنناقلايحفظه،ومستودعهالعلموعاءفالكتاب

الإنسانلنفعوتسخيرهوتمثلهوفهمهالحلمإدراكأنكما.جيلبعدجيلا

لا،إيصالهوسيلةوالكتاب،الغايةهوالوجودفيمكانتهومعرفةوخيره

حامدأبوالأندلسيوالجغرافيالرحالةالمعنىهذاعنويحثر.أسفارالحمله

:)15(بقولهالغرناطي

واتلجببالئهوئغرمأتكنفلاالكنمبفيالعلئملب!الفلبنرالعلئم

التعبمعإلأئجتنىلافالعلغبهتفوركيواعملوافقففاحقظه

،(4891،القاهرة،بروفنالليهمينحمر)،النباهيالحنأبوالحليها،المرقبة()12

146.

العلم(بيارجامع)ئقودموورجالهوالبزارالطبرانيرواه(ضريفيثحد())3

136/).

لحيينبغيوماوفضلهالعلمبيانجامع"كتابالبرعبدبنيوصفعمرلأبي)14(

.البابهذاديجيد"رحملهروايته

2/236.،الطيبنفح)15(

(6
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أبرالكاتببنيهإلىوتجههاا.والسنةالآداب+فيمطؤلةقصيدةومن

:به)16(والعملالعلمفيهايبخلالجزيركطإدريسبنالملكعبدمروان

مفخيروأستىمكتسبوأجلرتبةأرفغالعلتمبأنواعلم

بالذفترئقتنىالسئيادةإنتسئذلهالمتقنينسبيلفاسئك

تبضروحصثنغضلأيفدلمماأرتاقيبنافعليسوالعلم

انخ!ترؤزنبالتضييعترضلاوزتهانفتكتوفبعلمكفاعمل

ورطهيرلممئوصلاةبعملايستفدلممنعلئمعندىسييان

وأ")17(،والعملالعلمأهلمنكان"أحدهمبأنبالعلماءأضيدوقد

عيردالذكطالأمر،الفاضلةالعمليةوالصفاتالعلممنبأنواعتحليهيذكر

البحث.هذاطياتفيالكثيرمنه

والاستيعابالحفظ

عندالعلمتاريخفيمنظررةواضحة،والاستيعابالحفظوظاهرة

.ثمرةلهاوهي،الإنسانيةالأصولمعمتمئيةلازمةصفةوهيالمسلمين

كانا.الدانيعمروأباالحافظأنمننفحهفيالمقرىينقلهماذلكمن

حفظتهولا،حفظتهإلأكتبتهولا،كتبتهإلأقطشيئارأيتما:يقول

الملتمس،بغية.(القاهرة624)ترجمة،028،الحميدىالمقتب!،جذوة)16(

الصلة،.(دمق)491،ا،بارابن،الكتهابإعتاب.5801،ترجمة374-5

.763،ترجمة357،،بشكوالابن

الطيص(نفح.(دمق)42،الرعينيضيوخبرنامج./1166،التكملة)17(

13،الذهبي(،الأندليمحزمابنترجمة)النبلاءصير:انظر.12014

لهذاضرحعلىيحتوكط،البفدادىالخطيب،العملالعلماقتضاء.(بيروت)

عنوانه.منواضحهوكماالموضوع
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فنسيته")18(.

وصفوترافرتكررطالما،مألوفةكثيرةهيبلنادرةظاهرةهذهوليست

بأتههـ(238)سالمبنهارونفوصف..االحفظأهلمن"بأثهمأصحابها

الفقيهعننفحهفيالمقريويذكر!ا)وا(.حسناحفظاالمسائليحفظ"كان

القرطبيالفخاربنيوسفبنعمربنمحمداللهعبدأبيالمتبحرالحافظ

بمذاهبعارفا،والفهموالحفظوالذكاءالعلمأهلمنكان"بأتههـ(941)

أبيلابنوالنوادرالمدونةيحفظ،للرواياتذاكراالعلماء،وأقوالالأئمة

وهي،المالكيالفقهفيوالمدونة.ا)25(اكتابدونصدرهمنويوردها،زيد

قضاتهاوقاضيالمغربفقيهسحنونأخذهاالمالكيةكتبأجلمن

بنخالدبنالقاسمبنالرحمنعبداللهعبدأبيمؤلفهاعنهـ(024)

اهـ()21(.19ا-32)العتقيجنادة

هـ(906صنةالمستشهد)عاتبنعمرأبيالحافظعنبارالأابنويذكر

وكان)22(ا!منهاشيءبحفظيخللاظاهراوالأسانيدالمتونيسرد"كانبأثه

.2136/،الطيصنفح)18(

.(القاهرة)0153،ترجمةا2/96،الفرضيابن،الأندلسعلماءتاريخ()91

.(القاهرة)2221/،القرطبيحيانابن،الأندلىأهلأنباءمنالمقتش

الصفدكط،.يبكبنخليل،بالوفياتالوافي:كذلك.261/،الطبنفح2()ه

.(القاهرة)4/245

1/703،الذهبيالصر،.13912،عيانالأوفيات:راجعجنادةابنعن)21(

.(الكويت)

والتكلة،يلالذ./2!2،الطيبنفح:كذلك.262ترجمةا1151،التكملة)22(

./م!5ا
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بلفظهعرضاأوراقعشرنحونهما"ايقرأوكان.والموطأالبخارييحفظ

هدكانتكما.ا)23(اذلكمنشيءفييتوقفلاالصبحصلاةعقبيومكل

)24(.خرىالأمحفوظاته

عليبنمحمدبناللهعبدبنأحمد)الباجيعمرأبيعنوذكر

أبوأما.ا)25(امصتفاتعذةيحفظكانا!أثههـ(693،الإضبيلياللخمي

مناليحصبيالرحيمعبدبنالرحمنعبدبنالحكمأبيبنفرجالحسن

"جيداحفظاالكبيرةالم!خرجةيحفظكان"فقدكهـهـ(8)طليطلةأهل

595(مراكش-705)زهربنالملكعبدبنمحمدبكرأبووكذا)26(.

أسانيدالبخاريصحيحيحفظ"كانوقتهفيالطتفيبالإمامةالمتفرد

.ا")27(ومتونا

الجيدالعلميوالمستوىالمقدرةنتيجةيأتيهذافإنشلثغيرومن

التفتحمع،فيهوالمواظبةعليهوالصبرالجهدوبذلوالحرصالقويةوالرغبة

المجمع.فيشاملةأصيلةناصعةعلميةحياةعلىمقاما،القابلياتفي

محمدبكرأبيالإضبيليالقاضيعنالحديثحينبغيتهفيالضبيفيذكر

23(

24(

(23

26(

27(

.1/056،يلالذ(

.1/056،يلالذ(

183،الملتمسبغية.223ترجمةا28،المقتبسجذوة./306الذهبيالحبر،(

423.:نرجمة

نفح.418-417،الصلة:راجعأخرىأمثهلةوعن.869،ترجمة461،الصلة(

ي!.2/8،الطيص

.9914،ترجمة553،/2،التكملة(

91



ا،؟ا"قةد،سمكلتمرذيوءسلفيلحمصكا-الأته(مص3"5)ليال!ىا--

قيالد،(+)آكحص)ثصيص!-الرحمرع!فالمص!%ألوبقرضبةانجماعةقاضيض

الرشاير!سعةاص-كبيمةدصجة30لادشعلميةقدرةدا"ا!بقةاعاليصات

بص-محتملومسجدهفيحففهأمنالحديثهليو!طد،والدرايةالحفصو

ا"ا؟+(.عنهيكتبور3والنابالمشرلىإمحذثينكساريفعلهماعلىيديه

جام!ضاتامحفوكثيركاذلا(فقداصبيالشاالقاسمأبوالعلإمةاإماماأما

إفي:"قالىالمقهحفقهع!سئلح!!وإ(.ا")5ممشحرا...الحلبم!لفنو

إ(.4)اامز،كتصجملقرأحمظ

عيهاللهصقىالى!سواتأحاديثوال!صيرالقرآدحفظأ!بالذكرالجديرو

دلك.علىيادذشيشملالوصصهذالكنو،متعارفافرمتوأمرست!و

.17لا،ترحمة9،والملتمى-،لعية)28(

عياص!،اكثاصي،ثارأ!كأ؟عث!!د.+؟6.حصش:؟ا3،الصلة)92(

(بسوت)67ا2/لمم

5342"،راشت!صممةاعدبل)أ،إ(

.؟ي!/"2،سصبىاممك!.5دفى532،لن!صملةا؟!ااسد1(13)
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الإسلاميةالحفارةفيالعلميةالقيم

معرآوآحبورص!م!ههالمققرفتفابقصاسا!اهيامخبر3حودكانتإذا

زإضهارهاالخيردالحقيقةخدمةفيكلاهماألمحبرشالمقهرنيتعاووعندها

فيصامصلوبالوضوحوهذا.ودقةووضوحبصراحةعنهاوالتعبير

والإقناعوالتفاههوالصلاحالنصيحةإلىأدعىذلكيكونوقدالسوء،

عد!ا!والسيىح.الخيرنحوشالتوجهالحقلكلمةالقبولإلىوأدعى

منيحتو!مطليبررالمظهريغريألىالخداعمنفيصبحبينهما،بقالمإ

المفارقة.كمانتكلما5.والظلمةالعمونةمنتحتهماوالانحراهـويسترالسوء

الضررخديد-!نوارطويةالخبرصصءحطلةفيسيمالا-بعيدةبينهما

خداعة.المظاهربأ!التعبيريصحوهماثر،الأوبعيد

فيفجؤكالقشورزاهيةثمرةترىأنوينكبكبلويقتكيؤلمكوكم

ازىفيطلعكداحلهاتتفحمرإذمخرهانتانةيفجعكأوباطنهاخواء

منها.بالفرارلرغبكعهاونفوركرائححها

فوء!برهساءومنمظهرهإحسانعليهيسهلمخمرهحسنومن

إصلاحهفيوالا!ملأهونالشروبعضخداعاتزيينهم!كثيراأهون3مظهر

يتاحرخاساإلافليمرالداخلفيإفلالص!صاظاهرهيزينالذيأما.أقرب

الكبيربمالإثمؤا،ءاللهتوغدفقد.لهتانام!ص،لكلراومزباطلبكل

وهمالمصبسوشحهمسدا!قطعداهـأرفىلهمالن!جرعليهموشذد

إنهمباضةخارةل!سليتابعونوحاصرذسلعةكلعلىينادو-بالذالمنافقون

.اترتفاومهما،الناسشر

نف!وصيحالمج!صرإلإسارال!احلالعنايةأشدالإصلا*ااعتنىهـلقد



ساسالأهوالداخلجعلولكنمغالاةغيرمنبالظاهرالعنايةمعوأمينا

كلفيالإصلاميللمجتمعالعامالبناءهووهذا،بالنياتالأعمالفإتما

.ميدان

وحبوطاعتهتعالىاللهمنالخوفعلىالإنسانيالداخليقوموحين

بستانايملككمنبداخلهكثيرايعتنيآخرتهفيللفوزوالعملشريعته

إلأيكونلاعندهوالخارج.وليلهيومهذلككلفيوينفقورعاهالهاعايق

علىويقفالمتطلباتبعينيلتزم،نفسهالسمتعالىالداخللخدمة

وإنتاجهحضارتهوفيالمسلمالمجتمعفيواضحةظاهرةوهذه.نفسهاالحدود

معبر.ذلكفيالعلميوالميدانشاملوظهوركاملبوضوح

نأإلاوالألقاببالشهاداتولاوالمظاهربالشكلياتالإصلاميعتنلم

الشهاداتهذهعلىتضفيالتيهيالداخليةالحقائقإنبلمعبرةتكون

علامهماأجوفكطبلفهي!إلامكانتهاالألقابلتلكوتعطيقيمتها

التطبيلغيرنفعايقدملاصراخهالأسماعوملاهديرهجواءالأوشقصوته

وسرعانشيءأماميثبتولاالخسرانغيريكيلولاالتثمويشغيريقيمولا

بناء.اونفعأودفعغيرومنعناءغيرمنوينتهيالخواءعنينشقما

الميادين،تعددعلىالظواهرهذهلمثليأبهالإسلاميالعالميكنلم

بهذهمكانتهفيووضحهالكريمبالعلمعنايتهكانتالأساسهذاوعلى

بهذاالتزمواإذاأهلهوقدرومكانتهوحقيقتهووظيفتهحقهعارفأالمقومات

وحدهدينهممنوأمثالههذاكلالمسلمونتعلمولقد.القويمالنهج

أتقياء،أقوياءأسوياءبهوعاشواعليهوتربواسواهدونمنهواستمدوا

وعطرأ.وبرأخيرأيفيضون
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يمنحهأولصاحبهاتزكيةيعطيلاعلميةشهادةعلىالحصولمجردإن

مواطنفييكمنذلكأن-علماؤهمسيمالا-المسلمونوتعلم،ثحة

الشهادةصاحبأوالمتعلمكانفإذا.وتصرفاتهومسلكهالعلميةالأخلاق

بذلكوهو،ويحرفويكذبويلفقويتآمروينافقتصرفاتهفييدجل

لتصرفهرفضمصدروهذا،خوفمنينحرفأوويتعرفلنفعيكون

كانإذافكيف.وأشدأقوىيكتبمارفضفيوالشأن،ولعلمهلهوامتهان

هبوطوثغرةانحرافومباءةمعاصيروادهؤلاءالعلميةالشهاداتحملةمن

وأللثقةموطنايصلحونهلأزياء،وعارضأفكاروتجارخرابوجوف

وحماةللحقومبصراللخيرومبرةللإصلاحدافعأبلهللامانةمرئلا

للفضيلة.

ثبتتعمنالعلميأخذونولاالروايةيحبرونلاالمسلمونعلماؤناكان

منرفضواالعلميةالثقةقراعدوفي،سلوكسوءلهيتضحأومعصيةعليه

الخلقبينيفرقفلم.والتعديلالجرحعلموهوإهمالأوالنسيانعنهعرف

التقوىصاحبفاعتمدوايتجزألاكلفالإنسان،والشخصيالعلمي

وأشجبيمكنوهل.مهمتهالعالمويؤدىمكانهيتحققوبهوالورع

يقترفأوخيانةيتولىأوزورأيمارسأوانحرافأيرتكبمنشهادةسحب

يحرضأومعصيةويحتضنحلالأويحرمحرامايحلنقللمإنجريمة

الشافعي:شعرومن.عليها

المغاصيتركإلىفأرضتذنيحفظيسرغكيعإلىشكوث

يغاصيئهدىلااللهونورنوزالعلتمبأنوأنبأني

بالوقائعالحقائقهذهتؤكدمنهاوالعلميةعموماالحضاريةوالظواهر
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حياتهمفيهاتفوحوالليلةاليومعملكانتالتيالواقعيةالصررأوالمصورة

العلم-كرمهمالذينالعلماءفإننفوسهمبهاوتزكوإنتاجهممنهاويعبق

المعنىبهذاقاموافوقروهمكانتهفيووضعهم-فكرموهإصلاميأساسعلى

و"مكانهفيكلومتواضعاكبيرانفسهويرىبهاإلايتحركلاالعالموكان

نأالعلماءمنعديدعنليذكرحتى،عالمالعلمأذلفمامكانفيكليهما

لأمرإلاحاكمأوأميرإلىيذهبونكانواماأنهصانوهاالتيالعلمسنةمن

وموقفوحالهيئةكلفيتعالىاللهيغضبلمايخضعونولااللهيرضي

لومةالحقفييخافونلاشريعتهلبنودرافعيناللهحدودعندوقافينوكانرا

لائم.

بالأمثلةذلكفنوضحالحلماءومكانةالعلمكرامةعنالحديثأردنارإذا

وصيانةوالبذلالأخذعلىوحرصنفسوعزةإنتاجكثرة،كثيرةجدوهي

فقد.تمهلأوتوقفبلاذلكأجلمنوإنفاقوالأهلوالمريدينللمتعلمين

الطيبة،الشجرةهذهمنإلاتجنىلامباركةثمرةوذلكمرتبطينباللهكانوا

ومبيلسليمونسقكريمسمتعلىأشجاراوأزهاهاثماراأبركهافما

مستقيم.

أهلهوم!نةالعلمكرامة

لمستواهاطبيعيةنتيجةبهائاأتةواهتماموتنؤعهاالكتبكثرةإن

أهلهوتكريمالعلمبمرافقولعنايتهافيهاالمعرفةولسحيوعالعاليالعلمي

وطلابه،حامليهمنوالنازحينلهاينالقاصدواستقبالوتشجيعهم

الواقعفيوقياساأساسااعتبرتهالتيالإصلاميةالسصريعةمناستمدادا
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ويصبحنعمتوبهحياتهبهاوزهتبهوتعاملتمجتمعهعليهوأقامت

طبيعةغداحتىالبلوغعلىويتعاونون،الناسفيهامتسابقاحلبةذلك

وهمةمتجددةوحيويةمتأصلةبقوةمؤنتهيحملوتيارالازمةوصفة

رعايتهاوحسنونقائهاببهائهاماضيةهيبلوالنكوسالترددلاتعرف

فكثر،زادخيروهوبالتقوىمتزودةبرةمتقدمةمضحيةمعطاءةوأمانتها

المعرفة.واتسعتالعلموارتقىالأنتاج

فيتفاوتتوإن،كافةالإعلاميالعالمعلىمنطبقةالصفةوهذه

وتتكررتتضافروالشواهدوالأمثلةوالوقائعالحقائقبذلكتشهد،الدرجة

العمرانبحروطما":مقدمتهفىخلدونابنفيقول.الصورأمثللتقدم

أسواقونفقت،الملكوعظمقطركلفيالإسلاميةالدولفيوالحضارة

لابماالملوكيةوالخزائنالقصوربهاوملئت،وتجليدهاكتبهاوأجيدالعلوم

ا")32(.فيهوتناغوالذلكقطارالأأهلوتنافسلهكفاء

علمائها،-ب"كثرةالإسلاميةالبلدانمنوغيرها-الأندلسعرفتولقد

منيعظمون،وأهلهالعلمفيومحبتهمملوكها،وجلالةأدباثها،ووفور

")33(.أدبهرفعهمنويرفعون،علمهعظمه

المذكور".اللغوىالعالمعنالتاريخكتبترويهماالأمثلةمأثورومن

التياني"ابنب"المعروفغالببنتمامكالب)4ؤ(أبيا.والورعوالفقهبالديانة

.(م6791اهـ-387،القاهرة)/30901،خلدونابنمقدمة)32(

.(6891،بيروت)3/157،الطيصنفح)33(

.(بيروت"3)/1،خلكانالن،عيانالأوفيات./3172،الطصنفح)34(
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كان،الأصلقرطبيوالتياني."ا)33(العينتلقيحجليلا"كتاباصتفأته

أبوالأميرالكتابهذاعلىوقفولما.الأندلسشرقيمرسيةمدينةيسكن

ابنإلىأرصل،مرسيةحكمهأيام،العامرىاللهعبدبنمجاهدالجي!ق

ترجمةفييزيدأنعلىكسوةمعالأندلسيةالدنانيرمنالفاالتياني

أبالكنا!)36(.مجاهدالجيقلأبيغالببنتمامألفهمما:"اعبارةالكتاب

للهصئفتهكتاباا:وقالوالكسوةدينارالألفمجاهدالأميرعلىرذغالب

فكان11)37(.أبدايكونلاماواللههذا،ملكاسمإلىأصرفهالحلمولطلبة

ويذكر.ا)38(االناسصدورفيوعظممجاهدعينفيالتيانيزادأن

بذلتلووالله)اا:المناسبةبهذهأيضاقالالتيانيأنجذوتهفي،الحميدى

لهأجمعهلمفإثي،الكذباستجزتولافعلتماذلكعلىالدنيالي

وأعجبوعلؤهاالرئيسهذالهضةفأعجب(عامةطالبلكللكن،خاصة

وكذاالملوكتكونأنينبغيهكذا)93(ف"ااونزاهتهاالعالمهذالنفس

الحجاركط)04(.تعبيرحذعلى"االعلماءتكونأنيجب

وأهميتها،مكانتهاالمسلمينوالكتابالعلماءعندللكلمةفكانت

)35(

)36(

)37(

)38(

)93(

)04(

.(م3826391)هـ-،الجديدةالطبحة))36-935خبر،ابنفهرصة

.(6691،القاهرة)183،المقتبىجذوة

.(6491،القاهرة166)/)،الأندلسيصعيداب!،المغربحلىفيالمغرب

ابن،الصلةلكتابالتكملةمثلاانظر.كثيرةالبابهذافيوالأملة

.(م5691هـ=ا375،القاهرة752)/2،الأبار

.1/166،المغر!

./3172،المقري،الطيبنمح:كذلك.183المقتب!،جذوة

.1/166،المنرب:عنلقلا
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نأعجبافلي!.صنانمنأمضىوهيميدانأئوفيأوانكلفيوفعلها

ا)41(.االمحاربعنانمنأمضىالكاتبقلميكون*

42(الضضرإبالجياديبلغليسماأهفهايبلغالأقلايموبضئضر

منذر-الناصرالرحمنعبدأيام-بقرطبةالجماعةقاضيقالهاأبياتومن

استقبالحفلفيهـ(353قرطبةر65البلوطفحص)البلوطيسحيدابن

بورفيروب"المعروف)السابعقسطنطينالقسطنطينيةإمبراطوروفد

هذاإلىيشير(م479ه!336سنةقرطبةفي(رجوانيالأ:أى"جينيتوس

:)43(المعنى

وباطلحقبينمابهفرقتالمحافلوسطالسيفكحذمقالي

لقبوأجادهماوالحكمالكتابةشؤونتولىمنبعضأناللطيفومن

الأندلسفيبهذالفبمنوأؤل.والسياسةالقلمأممط"الوزارتينذكطب"

بنالملكعبدبنأحمدعمرأبو)44(هرالأبارابنينقلهأويذكرهماعلى

عمروأبو.هـ("هـ035)الناصرالرحمنعبدالخليفةوزيرشهيدبنعمر

فيالثتريتيبسامابنأوردها+والكتابوالمدادالقلموصففيفقرمن+)41(

الكاتبالوزيرإثاءمنوهي.28//12،+الجزيرةأهلمحاسنفي"الذخيرة

/186،المغرب-32.!ا/121،الذخيرة.(الحفيد)ا،صفربردابنحفصأبي

./"ا2،الحموىياقوتالأدباء،معجم.9ا-

./1322،المغرب:انظر،الجزيرىقصيدةمن)42(

/1.373،الطيبنفح)43(

بغية.(2يو:ترجمة131)،المقتبىجذوة:كذلك.2/238السيراء،الحلة)مهـ(

./1038،الطيبنفح.!وا،الملتمى
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هـ)43((هـ82426)شهيدبنالملكعبدبنأحمدعامرأبي:سميهجذهو

وكتابا)كهـ(،اوالزوابعالتوابع+رسالةصاحبالمشهورالأديبال!ثاعر

عطار+)47(.حانوت

بردبنأحمدبنحفصأبيالكاتبللوزيرأنهناالطريفمنولعل

المفاخرةفي*والقلمالسيفرسالة)94(11تواالمذكور)48((الحفيد)الأصغر

بالأندل!+)03(.ذلكفيالقولإلىسبقمنأؤلوهو"بينهما،والمفاضلة

)51(.بسامابنذخيرةفيالرسالةهذهوردتوقد

381.وبحدها،1111161االذخيرة.232(:ترجمة133)،المقتبىجذوة)43(

الطيب،نفحهـ.382صنةكانتولادتهأنيبدوولا.291،الملتمىبغية

/كهـ3.2

.1/1/012،خيرةالذ)46(

الوافي.63312،الأصفهانيالحمادالقصر،خريدة،191،بغية.133،جذوة)47(

.مهـا/7،الصفدى،بالوفيات

بنحفصأبرالكانبالوزير:(الرتبةفيونظيرهوصيه)كنيهجذهمنلهتمييزا)48(

وقدمثةواربععشرةثمانيسنةب!رقمطةوفاتهكالت"الذى(،الجد)الأكبربرد

بغية،.(991:ترجمة1)91،جذوة./1/184،الذخيرة."الثمانينعلىنيف

/1.424،الطيبنفح.ا"12،المغرب38.الصلة.(387ترجمة172)

،المغرب.عليهوقرأالجدالحفيدلحقوقد1541،الحموىياقوتالأدباء،محجم

السيراء،الحلة.بينهمافخلطتوتممؤنىحبنالدكتورأنويبدو./186

./1/1،خيرةالذ.1/424،الطيبنفح:راجع.1/271

كثير.وأمثالههر)94(

دحيةابن،المطرب.(334:ترجمةك!ا)،بغيهة.(291:ترجمة1)15،جذوة)03(

.3/346،الطيبنفح.(3491،القاهرة)127،الكلبي

.ا!-1/2/433،خيرةالذ3(1)
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اإسلاميةاالحف!ارةنتاجأمالة

واتصارااست!را

الحضارةفيوالإنسانيوالعمليالعلميالمسلميننتاجفيالنظر

الدهثمةيثيرتعالىاللهدينالإصلامبمنهجشادوهاالتيالأصلامية

التفكيرفيوعمقاالعلمفيأصالة،ونوعيتهوكميتهلشمولهوالإعجاب

رغم،والفكرةوالممرفةللنظرةوشمولاالتأليففيوكثرةالفهمفيودقة

التخصص.ترفر

وكثرةالفنونفيالمعرفةوشيوعالعلماءكثرةفيكلهاتتمثلوالكثرة

وأحيانامنهموفرةإلىبالنسبةالنتاجوكثرة،علامالأمنطويللثبتالنتاج

منيحققهوماوسبقهوأصالتهالعلميةمواصفاتهقصير،أمدفيذلكيتم

إنتاجخيرأنتجواينالذوالمعجلينوالمجودينالمكثرينمنفهم،انتصارات

إنتاجهمفيفباركللهأخلصوالأنهمكلهذلكجرى.قصيرامدفي

النيرالطيبللإنتاجووفقهمخيرافأثابهمالكريموجههوقصدواوأوقاتهم

الخير.

مؤلفاتفهارسكانتسواء،واضحإسلاميفنوهر-الفهارسومراجعة

ذلكدونوالمنالعلماءمنعالمكلدرسماوبرامجومعاجمفهارسأو

العالمفيكثيرةوهيلهمترجمتالتيوالأعلامالرجالمؤلفاتبجانب

نأرغمقويادليلاتعطي-كلهاقليلغيراليومحتىمنهانشروماالإصلامي

كثرةنفهموبه.وتعليهوتجليهذلككلتوضحفهيقليلايعدمنهاعرفما

بالإبداعيشمالذيالعميقالكثيرالمنتصروالسبقالأصيلوالإنتاجالعلماء
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وتحقيقبالإنسانللارتقاءالفكرىوالارتفاعالعلميوالشمولالإنساني

بهذاإلاتكونولا،تعالىاللهأرادهاكماالخلقيةالإنسانيةمواصفاته

وتوفرالإنتاجفيهتقدممبكروقتمنذالإسلاميالعالمفوجدنا.الدين

تلكفيبالكتبوامتلاتالناسبهاشغفالتيالمكتباتوكثرتوازدهر

ويجعلحصولهوجريانوقوعهتصرريثيرمما،والأحوالوالوسائلالظروف

.والإعجابوالغرابةللدهثسةمثيراأمراحدوثه

،عصورهمنبعصرولاالإسلاميالعالمبلدانمنببلدخاصالي!وهذا

والمعرفةالعلمومراكز.شرقهمثلوغيرهاالأندلسيالإعلاميالغربفيفهو

لتكادحتى،الإسلاميالعالمفيمليئةوالصغيرةالكبيرةالعامرةالمدنفي

مدنه.كلعلىالصفةهذهتنطبق

منالكبيرةالأعدادفيالمتمثلةالتأليففيالضخمةالحصيلةهذهوإن

كافةالإسلاميالعالمأنحاءفيالرفيعبالمستوىالواسعالعلمتؤتجهاالكتب

فقدكانوإنأخبارهووصلتناواضحاذلككانالإسلاميةالأندلىوفي

الكثيرةالمؤلفاتلهمنجدالعلماءمنوكم،قليا!غيروصلنافما،منهالكثير

بلبالعشراتفيعدثقةبكليصلعالياورقماكبيراعددامنهملكلبلغت

.وبالمئات

إنتاجاليسفهو،سهلةوليستإنتاجمجردليستالتأليفوعملية

التيالكريمةوالنفوسالكبيرةالخيرةالعقولعصارةهوبليسيرأ،أوسهلأ

وحفظآوعطاغتجويدأ،وتكرمهوتخدمهالعلمتحتكيفالإسلامعئمها

كانوما.المديدةالمتطاولةوالقرونالحديدةالأجيالخلالوحرصأ،

الإسلامضوءعلىبهوالاهتمامالحلممستوىارتقاءلرلامثلهبالإمكان
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بدورهوهو،عقيدتهممعوانسجامألإسلامهماستجابةذلكفكان.وهديه

المحزنةوالأحرالالمثقلةالظروفكلفيحتىذلكواستمر.منهاجزء

المربكة.وا،حداث

فيالأقلعلى،شاقةتكوناعتصارعمليةالأصالةذوالجاذوالتأليف

وخدمرهطريقاوارتضوهعلمائناعندواضحاذلكونجد.كثيرةأحيان

نجد.اللهلرضاطلباخيروانطلاقوفيرةبرغبةومثوبةحسبةوقبلوهتحقيقا

فيجليةبصورةهذانجد.إنتاجهممنيتبينكمالديهممدركاهذا

بعدالغفورعبدابنإلىهـ(946)الفرطبيخيانلابنرسالةفمن.كتاباتهم

المستملاةالصحفهذهمكانعليكيخفىليس":تاريخهمنسفرأإعارته

مصتفيها،وقلوب،مؤلفيهاأثفسمنالنظير،منالمستعراة،الصدورمن

!ا)52(.بهاالاهتمامشأنفأبثك

وتستأهلالاهتمامتستحقظاهرةالإبداعيالعميقالكثيروالإنتاج

طابعاواضحةمتوافرةوكلها.والغزارةوالعمقصالةالأعلى4وتدالتقدير،

لهايعةبدإشاراتبعضذلكمعيناولد.الإسلاميةللحضارةمتميزاغامرا

بهوالاهتمامالعلمظواهرمنواحدةظاهرةبيانوإليك.الخاصةدلالتهافوق

بجانبعلماءأنهيتللث،الإسلاميةالحضارةفيكثيرةالعلميةفالظاهرات

أمروهذا.بعضهاتأليففيقصيراوقتاأنفقوافقدوعمقهامؤلفاتهمكثرة

صالةالأيفتقدلمالذكطاستكثارهمبجانبآخرانتصارايمثلوهومهم

الحضارةبهاتميزتفريدةظواهركلهاوتلكالإنتاجفيوالعمقوالجودة

اللهدينالإسلامأقامهالذيالإصلاميالمجتمعبهيتميزمابعض،الإسلامية

.586/-2ا،الذخيرة)52(
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ولاغلابةحضارةولابغيرهنجاةولاالمديدالسديدالوحيدالطريقوهر

متوافرةالظاهرةهذهعلىوالأمثلة.الدارينسعادةوبهظلهفيإلاإنسانية

.المؤلفاتبتلكالتوجهخلالالعديدفيهاتجدظاهرةمتكاثرة

أعمالكتابههـ(776)الخطيبابنالدينلسانالغرناطيالوزيرألف

والقسم.يوما)53(أربعينفيبعضهأوكته،أقسامثلاثةوهو،الأعلام

القطعمنصفحةثلاثمائةمنأكثرفيمطبوعالكتابهذامنالأندلسي

ذاتتحليلاتوفيهالأندلسيالضاريخفيالمهضةالمراجعمنويعتبرالكبير

الكتابهذاتأليفعذةالقبوليؤكدالتاليوالمثل.كبيرةتاريخيةقيمة

روضةا"وسماهجداقصيرةفترةخلالآخركتابأالفنفسهالخطيبوابن

أهلهاوأخبارالمحثةفيالضباتةديوانبهعارض"الشريفبالحتالتعريف

فلسفيةأفكارأالخطيبابنفيهوعرضهـ(776)التيضانيخخلةأبيلابن

المبئغسبحانهاللهحتعنفيهفتحذثتحالىاللهمحئةفيصوفيةونظرات

غايةمنلهاويا.وجههإلىبالنظرالمؤثروحتهلرضاهالمستدعيقربهإلى

")34(.الولايةساحلعلىالفناءبحارقطعبعدبهاالمتصفرحلةتلقى

صديقهإلىبهابعثرسالةفيأيضأذلكإلىالخطيبابنأشاروقد

+كتابابكونهفيهاووصفههـ،976ستةالأولىجمادىفيمؤزخةخلدونابن

الكتابهذاتأليفمنالفراغأنيعنيوهذا+)33(.غرابتهالأصحاباذعى

التعريفروضة"كتابنشروقد.قبلهأوهذاالمذكورالعامبدايةفيكان

الأندلسي.القمممقذمة)53(

.1،93/89،التهحريفروضة)34(

121،خلدونبابنالتعريف)35(
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ثمانمائةمنأكثرفييقعانمجلدينفيعلميبتحقيق"الثمريفبالحت

بتحقيقاتمزؤدةصفحةستمائةعلىيزيدمانهاالنمنيشغلصفحة

المحقق.

رئيسأوالأولغرناطةوزير-الخطيبابنالوزارتينذوشاغلورغم

ويشيرشهرينقرابةا"التعريفروضة"لكتابتأليفهاستغرقفقد-وزرائها

علمفقدذلكوعلى":فيقولالكتابخاتمةفيذلكإلىنفسهالخطيبابن

مذةأن،عذارالأويقبلالعثار،ويقيل،الأبرارويقرب،الأسراريعلمالذى

مامع،وختموابتداء،وكتمكتببين،اثنينشهرينتجاوزلمبهالاشتفال

ثبيرعلىأنزلأو،لتدعدعزضئؤىبهرميلو،حملمنالزمنيتختل

،الإسلامعلىتكالبقدعدؤبمداراة.وتصذعاللهخشيةمن،لخشع

هجوموارتقاب.حلاموالأالنهىحدودوتعذىالملامعنصتمسوادوسياسة

،الظلامبانقشاعالفجرأنذروقد،علامالأمنالشيبةوراية،الآجالجيش

")56(.الكلامفينقطعالخطيبيصعدوكاد

كتبوصديقهالخطيبابنمعاصرهـ(808)خلدونابنالحلآمة!إن

التي،خرىالأواللغاتالعربيةباللغةالشهيرةالصيتالذائعةالرائعةمقذمته

فيالعلميةوشهرتهمكانتهفيكبيرأسببأتعتبرالتيسواءإليهانقلت

الكبير.القطعمنصفحةألفنحوفيتقعوهيشهررخصة

الأولالجزءهذاأتممتا":مقذمتهنهايةفيخلدونابنويقول

أشهرخمسةمذةفيوالتهذيبالتنقيحقبلوالتأليفبالرضع(المقذمة)

وهذبتهذلكبعدنفحتهثتم.وسبحمائةوسبعينتسحةعاممنتصفآخرها

.2/907،التحريفروضة)56(
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عندمنإلآالحلموما:وشرطتهأولهفيذكرتكماالأعمتواريخبهوألحقت

")37(.الحكيمالعزيزالله

الممزوجوالاحترامالتقديرالكريمالسلفهذامنايستحقفهلآ

معوالإنتاجوالثراءوالوفرةالضخامةهذهفيالاقتداءإلىالداعيبالإعجاب

دراستهإلىلنامحفزأأيضأهوولعته.غلآبكطابع،والأصالةوالحمقالدفة

بلالحصربابمنيكنلمذكرالذيوأن.وجهبكلبهوالانتفاعونشره

.للعبرةوالإشارةللتدليلحسبوالتمثيلوالإشهادالاستشهادسبيلعلى

صورمنوصورةالفاضلةالإسلاميةالحضارةظواهرمنظاهرةتلك

بخيرهواستمتعالقرونطوالالمسلمونعاشهالذىالكريمالإسلاميالمجتمع

يجدهلمماوهووأمناوفضلاإنسانيةفيهفوجدالطيبةأرضهحملتهمنكل

العلاثقبينهماوتتوفربدينهإليهينتميالذىمجتمعهفيعايقلوحتى

والمنافع.والوشائج

مئلاووفرتالإنسانثرتوأالإعلاميالعالمبهاتمتعالصررتلككانت

وغصونفواحةوأزاهيرجميلوغرسأصيلنبتإنهاطريقا،ورسمت

ومساحاتهايانعةثمارهاظليلوظلهابليلبداها،باسقةوأشجارحمالة

الدلاءمليئةالأفياءوارفةالأكلمباركةالإنتاجوفيرةا!إمدادكثيرةواسعة

السامقوفرعهاثابتالكريموأصلهاالجذورراسخةالخيرأرضفيراسخة

.،15سبأ،سورةأ!0غفوروربطيبةبلدة:)السماءفي

.1/277،4/4731،مةالمفذ)37(
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وآفاقهاالعلميةالأصالة

الإسلاميةالحفارةفي

وبظواهرها،العاموخيرهاوإنتاجهابإنسانيتهاغنيةالإسلاميةالحضارة

حالهافيمديدةكذلكفهيوامتيازهاتفردهاوبقدر.المضيئةالحضارية

الإنسانيةالنفسفيوتسكبعداهاماعلىبآفاقهاتسمو،هفيفةطريفة

والأناقة.والجمالوالذوقالدفءالحياةجوانبوفيوالسعادةالطمأنينة

الحقةالحضارةمقوماتوهي،مجتمعهفيالإسلامأقاممماوغيرهاوهذه

المواصلاتوأسرعأسهلبتوفرولاالعماراتبارتفاعفحسبتوزنلاالتي

منالتمكنأووالتنظيماتوالمنجزاتالمعيشيالترفإلىبالتوصلولا

يهملهلامماوأمثالهكلهفهذا.البعيدةأوالمجاورةالكواكبإلىالصعود

أسلوببأكرم،عليهويحثالعنايةيوليهبلحضارتهمنهتخلولمالإسلام

وأغرورغيرومناعتسافولاأنانيةغيرمن،كايةوأجملوجهوأنضر

عدمبجانبمجردةمادياتتبقىأتهاإلااستكبار،أومغالاةوبلااستعلاء

فهي.ربانيإنسانيتولاهاولاباللهترتبطلمإذاوتغررتضلكفايتها

تهلكهبل،الآخرةعلىفضلاالدنيافيتكفيهولاالإنسانتغنيلابمفردها

ولاالإنسانلكيانارتواءعنصرولاالسعادةأساسهيفلي!ست،وترديه

إلىمتجهةبهاوأحياهعليهااللهفطرهالتينفسهومتطلباتلفطرتهاحتواء

وحدهاتربطهولادنياهكلتنتظملاأنهاعلىفضلا،العالمينربالله

مابثمكلالعلميةالتجربةمنهاشيءأوإليهاتصلأنيمكنوقد.بآخرته

ومكنهلهوسخربهوأمدهالإنسانهذااللهوهببمانحوهأوالإطارهذافي

.!كلهاالأصماءآدموعلم)!،يعلملمماالإنسانعلم:)وجفزه
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ولنلم،باقسبقبنائهاوطريقةوأسسهاالحضارةلقيمالإسلامبيانإن

اللهأنزلمنذالمثالوجودرغمسلوكا،ولاتصورالا،بدونهالإنسانيدركه

وهو.وصلهالذىالعلميالتمكنومعحياتهفيالشواهدفوفرالدينهذا

ولاتعالىاللهعنالشرودبحاليسحهلاالإنسانأنوعلىذلكعلىدليل

أوحيناوكذلك:)الكريمقرآنهعنبمعزلالحياةولاشرعهعنبعيداالعي!ق

نوراجعلناهولكنالإيمانولاالكتابماتدرىكنتماأمرنامنروحاإليك

اللهصراط.مستقيمصراطإلىلتهدىوإنكعبادنامننشاءمنبهنهدى

سورة.)!مورالأتصيراللهإلىإلاالأرضفيوماالسماواتفيمالهالذى

.(52،53الآيتان،الث!ررى

ثمرة-والتقنيالعلميوإنتاجهابمنهجيتها-الحاليةالحضارةأنعلما

التيعلومهاوبعضالإسلاميةالحضارةمنجوانبعلىالوحيدةتلمذتها

وبلابالإجبار،الإصلاميالعالمعنللاخذبديلاملكتمايوم،ظهرت

للخلاص-الصل!يبيالعداءركم،غيرهللعلمبابمنلي!إذاختيار،أدنى

والشقوةالمطبقةالشاملةوالأميةالجذورالضاربةوالعتمةالمكينالجهلمن

والتعلقللعلمالتفتحوكذلكبلوحدهاالعلومفيلاتلمذة،المغلقةالقاتلة

نقلسبقتالتيمنهجيتهوتعلمبضرورتهوالإحساسفيهالرغبةوتوفيربه

بأجوائهاالحضارةهذهحكتبما.الغربإلىالإعلاميةالحضارةمنالعلوم

والتعاليبالجهلللفخرمدعاةالغربفيكانتسميكةجدرمنونسائمها

منكثيراعطلتحتىذلكمنتفيقكادتفمابالهمجيةوالاعتزازبالأمية

مقوماتمنحجبتبماحاجتهابعضإلاتغذولمالمنقولةالجوانبتلك

لمرورهتتركفلمدياجيرهاينيرأنالربانيالنوروإشعاعالإسلاميةالحضارة
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كيفصرفتهاالبحتةالعلومبعضمنهمرتالصغيرالنفقذلكإلادربا

تريد.

الأصولبرفضها.ناحيتينمنعقوقا،ذلكلكلبعدهاأظهرتلكنها

وتنكرهاالإسلامأحضانفيالناشئةالإعلاميةالحضارةعليهاقامتالتي

وماوالشريعةالحقيدة:دعوةفحاربتهمنقولاتها،حملتهإسلاميمعنىلكل

،هوادةدونبهما،يتصلوماوأفرادأجماعة:أمةوحاربتهبهما،يرتبط

.مبالاةغيرمنمتنمرة،ذمةكلتالفة،سلاحكلعليهامسلطة

الإسلامي،العالممن-والنقلالاتصالعمليةزمنطويلةالقرونومرت

التيالهوةكورعمقعلىتدل-الأندلسأوفرهامعروفةكثيرةمعابرخلال

فيالإسلاميةالحضارةتلكخيرمنانتشت،الأوربيةالبلدانفيهاكانت

صالةالأوانعدامللحرمات-المقطوعالتحصيلذلكفغرها،الجانبهذا

الوسائلملكتإذوطغتتكبرتحين،مرتين-اللهعنالبعدبسبب

شرعهفيمبيناأوامرهلكلوتنكرتاللهعنلشرودهابغتمرة،العلمية

عادةوتلك-عليهوبفتخلقهعلىفتعالتفطرتهفيمركوزاجعلهوما

وهو،المرضأورثهاماالآثاممنوارتكبتوانجرافاانحرافافازدادت-الطغيان

لهمتعترفأنوبدللأساتذتها،تنكرتحينأخرىومرة،البغيعاقبة

عليهوبغتإليهأساءتالإسلاميالعالملذلكالفضلواجبوتقدموتقدر

تعلمتمنهاجانببنقلالتيحضارتهكانتمالولاهالذىدينهوحاربت

بثمارها.وتنعمت

لجرتوشمرلهابأصولهاونقلتهامجردةالثماربعضتنقللمأنهافلو

يصيببماأصابهافعلتبمالكنهاالأتقياء،نالماونالهاالعقلاءمجرى
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الفطرةيفجرقوىدرسحياتهاجنباتفيالآنيجرىفيماولعل.المصاة

اللهإلىيقودهاونظراإدراكاويورثهاحسهاويرهفشوقهاويلهبفيها

مطمئنة.مبصرةالطويلالشرودبعدإليهوتؤوبفتتوبتعالى

قدلهواستغلالهابالإنسانالماديةالحاليةالحضارةهذهاستقلاللكن

أغرقتهوإنبصلةلإنسانيتهتمتلافهي.بكليهماأوبأحدهمايودى

لتسكبمعهتتعامللالأنها.بمساحيقهاأموراوزينتوتبرقعتببهرجها

عواملنفسهاالعلميةالتجاربتلكمنتجعلالتيالفاضلةالمعانيمنفيها

بمعزليتملاأمروهذا،الربانيالإنسانبوجهالحياةفيتشرفوإعلاءارتقاء

والأفقالمستوىهذاإلىللوصولبدلاالتيالأخرىالحياةجوانبعن

وهذا.بهاعاملةاللهبشريعةوتقومكلهاترتبطأنالكريموالسمتالرحيب

،الطاهرةالفاضلةالإنسانيةحياتهاتحقيقفيتدركلاعاليةساميةيجعلها

قابليةمنالإسلاميمنحهبماخيرا،وأجودطريقاوأقومنفعاأعمفقطولي!

نرعهافيويعليهويبنيهويستنبتهويرعاهيغرعهوماووجهةواستعداد

الأوربيينالباحثينبعضالمسلمينمنذلكفهموقد.ووفرتهاومستواها

الحضارةلوصلتالاستمرارالإسلاميةللحضارةقدرلوبأئهأحدهمفقال

جانبقصدأنهومع.ترونخمسةبعدتصلهسوفماإلىاليومالحالية

أعمالإسلاميةالحضارةفإن،والعمرانيةالماديةوالمظاهرالتجريبيةالعلوم

الحضارةمنالمادىاللونهذامنعداهامانعتبرفقد.وأكملوأقرموأشمل

المبذولالجهدنتيجة-أبطأوتقدمأضيقوبحدودأقلبمستوىولر-يأتيقد

وإنسانيةوطهارةوإشراقوتقدموسموعلوبالإصلاميكونفكيفالمألوف

العصيانحالةفيالحالتينفيمترابطةوهيوغيرهاالنراحيهذهفيربانية
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والتوجهالتقوىحالةوفيباللهوالعياذالغربيةالحضارةفيهوكماوالضلال

إياهداعينفقدانهامناللهإلىوالمشتكىالإسلاميةالحضارةحالةفياللهإلى

تعالى.اللهشاءإنقريباعوداتعالى

منوفريدكريمنوعأعلىينتجالإسلاميريدهكماالإنسانفبناء

ولاأهمهاوليست،الفضلىحضارتهثمارإحدىوهي-الماديةالمنجزات

الإعلاميعتبرهالاالتي-الأخرىالجوانبمثلدائمابهترتبطلكنهاأعلاها

الإعلاميةالحضارةفيماأروعليستوهي.ئثلهمنأساسعلىتقومأنإلا

بكيفيةأهلهالإسلاميلزموسيلةأيضاتعتبرالتيالمظاهرأحدإنهابل

واستعمالا.ونتيجةواستنباتاطلبا،فيهاالسبيلوسلركاستعمالها

الذىالزمنيوالسبقالحضارةمناللونهذافيالمسلمينتقدمومع

إلىتدخللم-بشريحتهوالتزامهمالله-بفضلغيرهامثلفيهاأصابوه

دائرةفيالثمارهذهارتباطحقيقةفهمفيالغموضولاالغرورنفرسهم

بناءفكان.بهوتعاملواومارسوهعاشوهالذيالإسلاميالحضاريالمفهوم

اعتبارأيوبدونقبل-الحقةالحضارةهوالفاضلةئثلهعلىللإنسانالإعلام

إليهيسعىجانبابلقياساولاأساسافيهاوحدهاالمادياتتكونلا-التي

.ولغيرهالمسلمالمجتمع

بمثل،ترتبطولمالساحةفياستقلتإذامهددةالمادياتهذهوتبقى

أمتهتعتبرالذىالحقيقيالفهمهذامنالمسلمالمجتمعينفكلمولذللث

عمليابهالالماعالحديثةالحضارةتردتكادلاالذىالفهمبهذاالأمأصبق

علىيجبرالذكطالدافعقرةرغممبعثرةثذراتإلانظرياحتىوربما

نوععنفكرةيعطيوهذا.وعيبأقلالإنسانعبن؟مامالظلمةانكشاف
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والتيتعالىاللهعنيبتعدحينالإنسانيصيبالذممطوطبيعتهالضلال

نأكثيرةأحياناال!مابغةوالأحداثالبالغةوالوقائعالدامغةالحقائقتعجز

هذهمنمتعددةنماذجالكريمالقرآنفيتعالىاللهقصوقد.يقيناتقنعه

تعالى.اللهشاءإنقادمموضوعفيالحديثيتناولهأنأرجوكما،لرانالأ

العنايةمنبدلاأن-والتناولوالتصورالنظرةلمجرد-يؤكدأيضاوهذا

خلقمنيعلمألا:)خلقبمنأعلموهووأنزلهاللهأرادوحسبمابالإنسان

!.الخبيراللطيفوهو

أحداثواضطلاعالسماويةبالرسالةمبكراالحقيقةهذهبيانورغم

بأممطالأمرفاتهاإذاالبصيرةبهاوتعلقالفكروتنبهالنظرتلفتالتيالحياة

قلبهومغاليقنفسهمنافذوعلىالغافلالإنسانرأسعلىوالضربمقدار

بعيد،اللهعنوهويعيهاوقئمايعيها،أويتفهمهايكادماأتهإلابمطارقها

يجعلهناومن.الحديدةمثلةالأالكريمالقرآنفيتعالىاللهلناضربولقد

فهمهليصحالربانيةالهدايةشطروجههالإنسانلتوليأخرىضرورةهناك

نألهيمكنلاالتيالسليمةالمتزنةالمواقفوسلوكللاموروتناولهونظره

الوحيدالهدايةطريقالطريقهذابدايةعلىبالوقرفإلايتفهمهاأويعيها

المستقيم.اللهطريق

إدراكأيضاولكنفحسبطريقتهوفهمللبناءليسمفتاحفالإسلام

والتصويبووقائعهاالحياةوفهموجودهوحكمةونفسهالإنسانهذالحقيقة

الموقفهذاالوقوفتوفيرهفيوقوةوصفاءموازينهاودقةتصوراتهافي

ويعتدشرعهويرتضيفيعرفهتعالىاللهإلىيتوجهحينوبسرعةنتيجة

الدنياهذهفيلطريقهمهيأوعلمهحضارتهفتكون.قدرتهجلتلهنفسه
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دنياهيربح،الدينرنةيوماللهإلىبهيانديايقودهإياهاومعثدالهاومعمرا

النعمساثرعليهأسبغوقدبرضاهسعيداعليهاللهبفضلينعم،أخراهويربح

تحتهامنتجرىجناتوالمؤمناتالمؤمنيناللهوعد:)رضوانهوأكبرها

أكبراللهمنورضوانعدنجناتفيطيبةومساكنفيهاخالدينالأنهار

.(72،!)التوبةالعظيمالفوزهوذلك

الحالمينربللهوالحمد
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والمؤلظتالمؤلفينكثرة

الإسلاميةالمكتبةثراء

نفيسةعزيزةثماراأثمرتمتميزةبنيةوهيالمسلمالمجتمعبنيةان

كمامسترىأىوعلىوميداناتجاهكلفيرفيعةإنسانية،وحيةغزيرة

مهمامجتمعلأكطإليهيصلأنيمكنلابمقداروعمقاوأصالةورفعةوكيفا

الإنسانيالفكرإليهيسمولاوبدونهالدينبهذاإلاالأسبابمنلهتوفرت

الإسلاميفالمجتمعإنسانيةبهوالسيرسلوكاإليهالارتقاءعلىفضلاتصورا

لرضاهويعملتعالىباللهوارتباطاوعقيدةشريعةالإسلامعلىيقوم

لدربهصالكامرهلأمسارعاجلهلأشيءكلباذلامنهالقربعلىحريصا

يرتقيوذلكالدوامعلىالفريدالمستقيموالطريقالوثقىبالعروةمتمسكا

تحقيقأجلمنقربانانفسهفيقدمويباركهاويعليهاالطاقةويفتقبالإنسان

أجلهمنويموتيحيايجعلهوذلكلهنصروأىالدينلهذاخيرأى

رضوانغيرجزاءأومكافأةغيرمنعطاءفيدومافهواللهبرضوانليحظى

خالديننهارالأتحتهامنتجرىجناتوالمؤمناتالمؤمنيناللهوعد:)الله

الفوزهوذللثأكبراللهمنورضوانعدنجناتفيطيبةومساكنفيها

.(72،التوبة)!العظيم

وسادالخيرفكثروأصقاعهبقاعهفيالإسلاميالعالمفيعاماهذاكان

أعلامكثرةالعلميالإنتاجذلكمنوكانالحياةجنباتالعلموعمالعمران

نافعاخيراوتخصصومعرفةفنكلفيمؤلفاتوضخامةإنتاجوثراء

بقيةمثلوكثرةبنيةفيهشارككثيرذلكمنالأندلسنصيبوكان.مفيدا
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الإسلامي.العالم

:والمؤلفاتالمؤلفينكثرة

متمتعاالأندلسبلدعاشهالذىالعلميالجؤهذامثلفإنشلثودون

فيووفرةالعلماءمنوكثرةالعلمطلبفيشمولاينتجالحقةوالمعرفةبالخير

طلبه.فيوسعيابالعلمللاعتناءوشغفاالكتبباقتناءواهتماماالمكتبات

بهذاتتعتقالأندلصفيظاهراتثلاثلبيانهناالتوقفيجملولعله

الواسع.الإسلاميالعالمأنحاءفيمتماثلةوهي،الموضوع

الحصور.نجلالميدانكلفيوالمؤلفينالكتابعددكثرةظاهرة:أؤلا

عذةوفيمؤلفكلإلىبالنسبةالإنتاجمنالإكثارظاهرة:ثانيا

المتنؤعالعلميالإنتاجفيثراءفهيأوالعمقصالةبالأالاحتفاظمع،ميادين

متدفقا.الكتبمنوسيلاالحقول

إنتاجمع،الواحدالكتابإلىبالنسبةالأجزاءعددكثرةظاهرة:ثالثا

واحد.لمؤلف،الكثيرةجزاءالأذواتالكتبمنيدالعد

المؤلفينكثرة:أؤلا

منغيرهفيفعله-الأندلسبلدفيالإسلاموقرهالذىالفكرىالمناخإن

وإن.خرىالأمآثرهبجانب،علميةمأثرةكلأوجد-الإسلاميةالبلدان

نأبمجتمعهاحرئمنها،جزءاوبذلها،أخذها،الحقةالمعرفةجعلتعقيدة

كربمعلميئبمستوىمتمتعاصغر،أوكبر،أنثىأوذكرا،فيهفردكليكون

صاحبهيحرمالذيدنىالأالمستوىعنالهبوطيصغولا.سليملائقوإلمام

جاهل.يفهمهاأويحملهالاالتيالإسلاميةالعقيدةهذهبفهمالاصتمتاع
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وراءهللسعي،وهضةللخيرنشاطابنداها،يحىأوتذؤقهالهيمكنولا

.لرنكلومن

المستعذةأوالمثقفةالبيئاتفيإنباتاوأزهرإيناعاأكثرالعقيدةوهذه

وإن،المعدنطاهرالنفسسليملها.جؤفي،ايإنباتإلىوأقربللتثقيف

فيهيحلجاهلامجتمعاتحلوحين.بجلائهكفيلةفهيبالصدأأصضب

وتزيدإيناعاوأسرعإنباتاأكثرالخصبةالأرضفيهيوكما.والمعرفةالعلم

وأسبابالإنباتطاقاتالخصوبةحرمتللتيتعطيفإثهاخصوبتهامن

النماء.

بحرصبهاالمؤمنونيحثهاوعقيدةفريضةالحلمطلبيكونوحين

الغرسفإن،قريبمغنمدونمامتطثباتهاتحقيقإلىيسعونورغبة

مستمرالإنباتدائمالنبعطيبالفرعسامقالأصلثابتسيكون

الجني.

يصغلاأدنىحذايجعلالأعلىنحوللاندفاعالميدانيفتحوحينما

ليالواقفبالخطر،منذرامذموماعندهالوقوفويغدو.عنهالسقوطبحال

)58(.فيهيرتعأنيوشكالحمىحرل

يحرصالذىمعتقدهمعحرجفينفسهيجدحالتههذهتكونومن

نحوالنظردائم،المقذمةنحومسيرهليكونالجهدبذلبل،لهالرفاءبذاته

متطدبوللشوقواسعالميدانبأنتعثملأته.حثيثالهساعياالارتقاءسلم

وفوقنضاءمندرجاتنرفع)حذعنديقفلامجالوللارتفاعجذاب

شركف.حديثمن)38(
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علىالبناءليقاموتأكدبدفةيؤخذذلكولكن.!)95(عليمعلمذممطكل

فيهفأوغلمتينالدينهذا"إنالشموخيحتملسليمةوقاعدةمتينأعاس

فشملالعلمعتملذا.")06(أبقىظهراولاقطعأرضالاالمنبتفإن،برفق

المسؤوليةواختلفتالمهنةكانتمهما،ورجالهنساءه،بكليتهالمجتمع

بخيرهاينتفعوالمعارفالعلومكلالاهتمامشملكما.المكانةوتفاوتت

أكلها.ويستطابثمرهاوتؤتي

رقيقةهادئةتنسابالمعرفةأنغامليسمعبيتهفيعينيهالوليديفتح

إليها،يختلفومنالأسرةلأفرادمعقودةالعلممجال!يرى،رفيقةحلوة

درسعالممنوكم.جيلبعدجيلالأبنائهاالعلمتورثالأسرةوكانت

ترقيعينيهوعلىالمعرفةمدارجفيارتقىيديهوعلىتلقىمنه،أبيهعلى

كانواالذينالأساتذةالشيوخمنبغيرهالتقىبيتهوفي.تخرجمجالسهوفي

ساعة،العلمحتالوليدفيرضع،ويعتمونيتعفمونمجلسهميرتادون

ولابحالعنهاغناءلاوضرورةمعهتعيشفطرةلديهويغدو،عينيهيفتح

.مال

هذهمجتمعمتطثباتمن،والأمانةصالةكالأ،التخضصإلىوالدعوة

المتفتحالجؤهذامثلوفي.وللآخرينلأهلهاونفعالهاخدمة،العقيدة

فيالعلماءفيهفيكثردربها،فيالمجتمعويسيرالخيرةالمعرفةتزدهرالنثمط

.الأجيالوتلاحقالقرونمرعلى،لونكلمنالفكروأهل،ميدانكل

وولعاوضبطا،ودقةوعمقا،أفقاونوعيتها،كثرتهافيضخمةأعداداوينتج

.76،يوصمفعورة)93(

ضريف.حديث)!(
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،هذهالعقيدةمجتمعفيشديدا،الحلموراءالسعييجعلوهذا.وشوقا

ومكرها،منشطاوانثمراحا،ضيقاويسرا،عسراالإنسانأحوالكلفي

)61(.المكانطبيعةوكانتالمهنةاختلفتومهما

الثقافةذيالفردالدربفيوتقودهالمجتمعهذاالعقيدةتنتظمكما

منبتهافيالأصيلة،الناسومعنفسهافيالصادقة،وشرعهباللهالمؤمنة

النظيفة،والهدفالدافعفيالواضحة،والآفاقأجوائهافيالرحبة،والأساس

فيالجسامحة،والمجتمعالنفسفيالمتفاعلة،والانسيابالمنطلقفي

والعطاء،البذلعلىالحريصةوالرذ،خذالأفيالمتفتحة،والواقعحقيقتها

وتسعىوتبذلهللعلمتبذلخيرةدائماوهي.ودربشحبكلفيالمتنامية

بالحرصتسعىكما.مسيرهوطالطريقهشقل!ن،عليهللحصولحثيثا

الحكمهذامنيغيرولا.)62(مقابلدونوربما،الآخرينإلىلتقديمهنفسه

عنهناوالحديث.المستوىهذاعنتختفواالعلمحملةمنقتةوجود

الخيرةالحسنةالجوانبصاحبةالمتوافرةالكثرةفيالغالبوالتيارالعامالخط

فثماذعداهوما،ا،صيلطابعهوأعطتهالمجتمعهذاحقيقةأظهرتالتي

.ومذمومومنبوذ

وأركبمنهيتقهقرأوحركةللعلمالمجتمعهذافيتتوقفلملذا

وأأحرالهضعفت!إنعهد،أيمافيهضةلهتفترأورغبةعنهتذهب

فياجتماعيا،أوسياسيا،أجواؤهاكفهرتأومكانتهاختئتأوقؤتهاهترت

ووفائهلمقتضياتهاوفهمهالعقيدةبهذهتمسكهوبمقداروالداخلالخارج

ها.وبحد43،علاهأ(16)

نفه.،هعلاأ()62
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منالكائرةالكثرةغيرالصالحةالبيئةهذهمثلفينتوقعفهل.بمتطلباتها

مناكبهموتتدافعمرافقهموتزدحمراياتهمترتفع،ميدانكلفيعلامالأ

لتشيدومتواضعةمتصاونةمتعاونة،أقلامهمتحركويتجاوبمواكبهموتغذ

فيوالحفاظساتذةالأالشيوخعددفكثر.مناراتهوتقيموالمعرفةالعلمبناء

واختصاصهوعلميتهمكانتهلكل.العصوركلفيوصوبفنكل

إليهم،الجرياندائمصافيانقيا،وإرفادهالتيارإغناءعلىعاملاوخصائصه

.مكانكلمنالمعرفةطلبفيالرحلةكانت

العلمويأخذدارسكلعنهميتلقىالذينالشميوخعددكثرةنلحظثتم

منيعذقدبل،المئاتإلىأحدهمشيوخعددليصلحتى،حلقاتهمفي

العلماءمنالعديدوضعولقد.يزيدأوا،لفإلىعنهمروىأوبهماتصل

منلكلفكان،أيديهمعلىدرسواالذينللشيوخفيهوترجموا،الكتب

شيوخبرنامجككتابشيوخهعنللحديثألفكتابالعلماءهؤلاء

منغيرهشيوخترجمةفيكتاباالبعضوضعأنوحدث.وغيرهالرعيني

فيكتاباألفحين(ام914هـ=)ك!5عياضالقاضيفعلكما.العلماء

كتابافوضعبارالأابنجاءثتم.هـ(314)الصدفيعليأبيأستاذهشيوخ

فيالمعجم+وسثاه(ومعاصريهتلاميذه)الصدفيعليأبيأصحابفيآخر

)63(.الصدفيعليأبيالإمامالقاضيأصحاب

تفسثر،تلتوأخرىسلفتالحاليالبحثفينظرةمع،السحرحوهذا

فزت.السنينتتابعوعلىحقلأئفيوالمؤلفينالعلماءجموعضخامة

حضارته.وعظمتكافةالأندلسمدنبهم

.(لاماالمقدمة،الأبارابن،المعجم)63(
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اإنتاجاكثرة:ثانيا

البحثهذاثنايافيمبثوثانجدهوما،السابقةالفقرةفيبنامرماإن

مجتمعهفيالإسلامأوجدهالذممطالعلميالكيانعننظرةلنايكؤن

نوعيةتصورصعباليسويصبح.عالمهمناطقمنغيرهمثل،ندلسبالأ

مسلمةلدىتوقرتالتيوطبيعتهاالعلميةوالحالةالفكرىالمستوى

الأندلى.

وأخلاقوسماتسمتوللعلماء،وأعرافعاداتللعلموجدت

بلالمجتمععنيحتجبلاالتدريسمجالسيتصذرمنإن.ومسؤليات

يتصذركذلكبل.بأحوالهمعلمعلىويكونقضاياهمفيأفرادهمعيقف

وملجأ.للناسكهفاالعلمأهلكانفطالما.تحركاتهموقيادةمشاكلهمحل

بنالعزيزعبدالقاسمأبيعنهـ(378)بشكوالابنيذكرهماذلكمن

كان"بأثه(،الوام8هـ-194)قرطبةأهلمن،محسنبنعتاببنمحمد

الخاصةعندمعظمامهيبامسمتاوقورامتصاونافاضلااللهرحمه

رغباتهمإلىمبادرالحوائجهمقاضيا،إليهاختلفبمنالعنايةكريموالعامة

لقيهتمنواحدغيربهذالناوصفه،لعهدهمحافظابتكاليفهمنقاضا

ا)!ي(.اوجالسه

إليهيلجأونالناسكان*فقدهـ(32ه)الجذالأكبررشدابنالوليدوأبو

النفعكثيراللقاءسهلالخلقحسنوكان،عليهمهضاتهمفيويعؤلون

+)63(.لبرهمكثيرالعهدهمحافظالهمالعشرةجميل،وأصحابهلخاصتته

.(697:رتم)372،الصلة)ك!(

.(0271:رقم)575،الصلة63()
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هـ(487-563)رشدبن!حمدبنمحمدبنأحمدالقاسم؟بوابنهوكذا

طالبا،الناسإلىمحتباوبأبؤتهبنفسهظهرعاقلافاضلاخيراكان"فقد

!ا)66(.بهمبازا،منهمللسلامة

تأثلتل"الذكطالفيلسوفهـ(393)الحفيدالأصغررشدابنومثلهما

إئىمالجمعولا،حالترفيعفييصرفهالمعظيمةوجاهةالملوكعند

ا)67(.اعاقةالأندلسأهلومنافعخاصةبلدهأهلمصالحعلىقصرها

هاضمبنالملكعبدبنأحمدالمكوىابنعمرأبركانكذلك

العلمرياسةإليهانتهتالذمم!بقرطبةالمفتينكبيرهـا!هـ(2411)الإشبيلي

إليهولجأوا+مورهمفيووثقوهبهالناسانتفع")68(الذى"الجماعةأيامبها

ا)96(.امهضاتهمفي

لتهذيبذلكقبلبل،الرؤوسلملءليسالعلمبأنأهلهالإسلامعلم

والأهلالنفسفيسلوكفالعلم.الأموركلينتظمسلوكا،النفوس

.والأحوالالظروفكلوفيكانمنكائنومعمكانكلوفي،والمجتمع

ليس.بحقهالعلمأهلمنيكونواأنفاستأهلرا،علماؤهمكانوهكذا

ويبلغيعلمبمايعملالذىالحقفالعالم.فردلكلبلفقطللعلماءذلك

يذهبأنالمكلفهوفكأئه.تعليمهمعدممسؤوليةوعليهعلمهللناس

السعيوعليهأكبرمسؤوليتهولعل.إليهبالسعيمكلفونوهمالناسإلى

.)936(168،الملتسىبغية./1162،المغرب.)181(83،الصلة)66(

.)7914(53412،النكملة)67(

.)38(22،الصلة)68(

.6()!و323،الصلة:انظرأخرىأمثلةوعن.23،الصلة)96(
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!ه

؟

هـا
*

4ممه

وتلك.وعلمهجهدهلهمباذلا،غيرهوينفعنفسهفينفع،أوجبإليهم

علما(كتممن.)كللأوتواندونالعلماءيؤذيها،الإسلامفيالعلممهتة

وصفعلىيعينوكذلك،والمعرفةالعلمشيوعلنايف!ترثماوهذا

بقيةمثلتماما)07(،الأميةفيهانعدتوربما،متعثمبأئهالأندلسيالشعب

فيمعينةطريقةذاكيوملهمكانتأتهبذولا.الإسلاميالعالممناطق

الدراسة.يستحقأمروهروالكتابةالقراءةتعليم

وسائله،كلعنوبثهوطلبهالعلماكتسابكانالأساسذلكوعلى

الماءقبلت"الطيبةالأرضهمالعلماءفأولئك.وتأليفااقتناءالكتبمنها

وسفمعليهاللهصتىاللهرسولحديثوصفهمكماالوفيرالخير"فأنبتت

منوجلعربهاللهبعثنيمامثل"ا)71(إنصحيحهفيمسلميرويهالذى

الماءقبلتطيبةطائفةمنهافكانتأرضاأصابغيثكمثلوالعلمالهدى

بهااللهفنفعالماءأمسكتأجادبمنهاوكانالكثيروالعشبالكلافأنبتت

لاقيعانهيإثماأخرىمنهاطائفةوأصابورعواوسقوامنهافشربراالناس

بعثنيبماوتفقهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلاتنبتولاماءتمسك

الذىاللههدىيقبلولمرأسابذلكيرفعلممنومثلوعتمفعلمبهالله

.!ابهأرسلت

الذكر)72(،السابق،القرطبيحزمابنعنجذوتهفيالحميدىيذكر

الكتابمنللاحكاممستنبطا،وفقههالحديثبعلومعالماحافظاكان"بأثه

28.-27،الأندلسلحيالإسلاميةالحضارة:راجع)07(

.2841)،الأصولجامع8؟-41787/،القاهرة،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق)71(

.كثيرةأمثلتها،أعلاه)72(
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التيالرياسةبعدالدنيافيزاهدابعلمهعاملاجضةعلومفيمتفتنا،والسنة

جتةفضائلذامتواضعاالممالكوتدبيرالرزارةفيقبلهمنولأبيهلهكانت

علمفيالكتبمنوجمع.الحلومفيبهتحققماكلفيكثيرةوتواليف

+)73(.جضاسماعاوصمعكثيرا،شيثاوالمسنداتوالمصتفاتالحديث

التيالأساسيةالصفاتعنتخلفمنالعلمحملاستحقماولذلك

بقولالأندلمىاهلحذثوكذلك.وضرورياتهالعلممستلزماتمنتعتبر

العلميحملولا،كقهمالبدعأهلعنالعلميحمللا:*أنسبنمالك

فييكذبعضنيحملولا،العلمأهلومجالسةبالطلبيعرفلمعمن

الحديثلأنصادقاغم!اللهرسولحديثفيكانوإنالناسحديث

تباركاللهوبينسمعهالذكطبينحخةجعلفقدالعالممنسمعإذاوالعلم

ا!)74(.وتعالى

العلماءعلمعلىتثنيتكن-لمبنامر-كماالأندلسيةالتراجموكتب

وعلىبلوحدهفيهاوالتأليفواسحتيعابهاالكتببجمعواهتمامهم

لاذاتهالعلممنجوانبأوشروطوكأتهاتبدوالتيوأخلاقهمصفاتهم

تنفصم.

يتعرضوالمفإتهم"الأندلسيةالتراجما!مؤلفيعندالأمرهذاولوضوح

وصفاتهوأخلاقهسلوكهإلىوإتمافقطالمترجمعندالعلميللجانب

لوصفتصلحهناالكتصجمعفيالاضارةلحل.)807(803،المقتبسجذوة)73(

أيضا.مؤلفاته

2.703/،الطيبنفح)74(
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الوصفويترذد.الاجتماعيةمكانتهتحديدفيتتحكمالتيا،خرى)73(،

العالموتجرد.مميزةوشارةوبياناإشادةالكلمة)76(لحملة"والصلاح!بالعلم

قدرهمنللحط-مدعاةعلمه-ركميجعلهوخيرهافضلهامنبهالمترجم

.بمفردهالخاضةتصرفاتهعلىمقصوراالسلوكهذااحتسابولي!.أكثر

وأمواربةودونما،والمواقفالأحداثفيسيما،الآخرينمعتعاملهفيبل

بنعثمانبنسعيدترجمةخلال،صلتهفيبضكوالابنفيذكر.خوف

عراللهلغيرسجدفكأتماسلطانيدقتلمن:+أحدهمقولالبنا،

أحدهمفكان،بالصلابةالعلماءمنالكثيروصفوورد.ا)77(اوجل

ومواقفا.أحكاماا)78(،االحقفيصليبا

وبهاالإسلاميةعقيدتهمعنصادرينذلككلفيالعلماءهؤلاءكان

أهدافهم.صيغتقالبهاوفيالعلميةدوافعهمتكؤنتمنهافيها.ملتزمين

العلميعملهمفيكانوا.حدودهعندووقفواللحقوعملواالخيرفخدموا

العتبىويكسبهمإليهيقربهمفيماراغبينتحالىاللهرضاعنيبحثون

كانوا.لإنمائهاويسحونلإثرائهايعملونتجارتهمكانتوتلك.والمثربة)97(

الصنفوبهذا.دائهالأوهضةبجديةيعملونأمانةوحملةرسالةأصحاب

.()عالصلةمقذمة:تارن)75(

.821()1/103،التكملة)76(

.)305(221،الصلة)77(

.(1)165126،()4739101،)027(331،)38(23،الصلة:مثلاانظر)78(

يختار؟691/)،لإحاطةا؟02()82،2/82301(1)1/103،التكملة

.1/245،لسندالأعلماء

ها.وبعد48،؟علاه)97(
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وتمسكرضالأتعمر،الفضيلةعلىالقيومللخيرالفعول،الناسمن

صنفلأتهلإنسانيتهوتوجهالحضارةوتنشأبالنعمفتتسعمحافظةبعمرانها

معينهاأصيلةبذاتيتهالخير،معانيعلىحريصبالمسؤوليةالشعورمرهف

إنسانيتهصيانةعلىوتعملكرامتهالإنسانعلىتمسك،نضوبغير

زائل.وظلكذوبسرابعداهاماوكل،وإعلائها

يوزثوالمالأنبياءإنالأنبياء،ورثةالعلماءإنو!االنبؤةوراثةفالعلم

ا)85(.وافرابحظأخذبهأخذفمنالعلمورثواإئمادرهما،ولادينارأ

إلقائه.علىوحرصاتحصيلهفيوسعيالهتلفيا،الإرثحقيؤدونفالعلماء

الخزرجيالأنصارىالصقرابنالعباسأبيموقفالأمثلةجميلومن

هذافيذكرهجرىالذمم!سرقسطةمنأصلههـ(936،مراكش294،المرية)

لمتونة،سراةأحدعليهتعرفمراك!قإلىوصولهلأؤلمرة)81(.غيرالبحث

العلميةالمكانةمنالعباسأبوعليهماوعرف)82(،دكالةعلىعاملاوكان

معهوالخروجصحبتهإلىالانقطاعفيفرغبهالطريقةوجمالالهدىوحسن

لووالله:وقالذلكمنفامتنعمرابطيةذهبادينارألفيعطيهو"ذاكعامه

خدمةمنديدنيوأفارقطريقتيعنأخرجأنعلىالدنياملءأعطيتني

طبعة)الترمذممطصن:والسلامالصلاةعليهالكريمللرسولحديثمن)08(

.)2683(7/325،الثمام

بحد.فيما:الظر8(1)

نفاضة)مراكىمدينةضمالتقعالاقصىالمغربفيوولايةقبيلةاسم:دكالة)82(

صنهاجةبطونإحدىوهي،المرابطونمنهاالتيالقبيلة:ولمتولة.(06)،الجراب

.(992،الطوائفدول)البربريةالقصائلكبرى
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فعجب؟رضيتماسلكهمفيوالانخراطالفقهاءومداخلةالعلمأ!ل

هذهوتضاف..1)83(أرادهماعلىصحبتهفيورغبهضتهعلؤمناللمتوني

واعتزازهمالحلمأهللمكانةوالتمثيلالبيانمؤكدة)!ه(نظائرهاإلىالحمادثة

علىالقائمةالوجهةثباتبلترذد،فيهليسبشكللهمالحكاموتقديربه

لاالدينتعاليمفيهموغرستهاالعقيدةلديهمكؤنتهالمقؤماتالوضوح

قؤةغيرصذهمافيتفشلقؤةكاناطالماماليرغبهمأوسلطانيغريهم

يحتفظمتينسلوكفيوتصعهاالنفستملكالتيالإسلاميةالمقيدة

الأجرأنيعلمونوهم.الكريمةوالإنسانيةالفاضلةناقةوالأالأصيلبالجمال

وأساليبهاأشكالهابكلوالاجتماعيةالعلميةخدماتهمحجممعيتناسب

وحفظهافوعاهامقالتيسمعامرءااللهنفئرا"أمانتهمبأداءملزمون،كافة

")83(.منهأفقههومنإلىفقهحاملفرلتوبثغها

بالتدريسالناسإلىوإيصالهالعلمبثعلىالعلماءهؤلاءحرصوكما

العلم،هذاتوريثعلىوأشدذلكمثلحرصواحياتهمفيوالإقراء

منبعدهمجاءومنحياتهمفيمعاصروهبهفانتفعفيهوالتأليفبتدوينه

.الأجيالقادم

وهدفومكانةوحقحرمةعندهمللكلمةكانت

،وتقوىيقينوليدةهيبلجضافا!قىفلا

بها،وإممانابواقعيتهاوصدقابوجوبهاشعوراتقالبلبعرضتباعولا

94.،المذبالديباج:كذلك./1277،والتكملةالذيل)83(

بعد.فيما:انظر)84(

.)0266(7/703،الترمذىصنن)85(
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،والتزاميةبجدبلللتظاهروليست

والاهتداء.للتوجيهبلأعناقوليئأشداقلملءولا

مابالحياةالمليئةالقويةالباقيةالتجريفالمعدومةالكلمةهيوتلك

.علاهجلالحياةخالقمنوبهاءهابناءهاتستمدلأنهاالحياةدامت

اعتباراولأهلهقيمةللعلمفجعلتتفاعلتوغيرهاالعواملهذهكل

)86(.مرموقةمكانةبهوللاخذ

إلىقادوالعطاء،الأخذوفيوالالتزامالحرصفي*العلميالسلوكفهذا"

منذ،تخلفأوتوقفدونما،الأحوالكلفيوالإنتاجللدرسالجهدبذل

فذةطاقةوتلك.المللأحدهميعترىانغيرمنالحمر،نهايةوحتىالصغر

.المعجزاتتلدالتيالالتزامعقيدةغيربهاتقوملا

كانت،الظلالهذهرحابوفيالجؤهذاداخلالعواملهذهتفاعلومن

لهانستطيعلا،عجيبةووفرةضخمةكثرة،الأندلسفيالمسلمينمؤلفات

وتقردهاالدوافعهذهتحركهاالتيالظروفهذهخلالمنإلأموفقاتفسيرا

الله.هدىفيثابتةبخطىتسيروهي،الأهدافتلك

-إلىأحدأئ-أحدمنيأتيالسؤالكاننفوسهموورععلمهمولسعة

:معنيانهذاوفي.كتابا)87(فيكونجوابا،يرجوهمنهمعالم

الإحاطةمعبالموضوعالواسعوالإلمامالمعرفةفيوالثراءالعلمفي*الغزارة

لهذاوليس،صلةأومعرفةدونالناصلمطالبالإصغاءثثمبجوانبهالحماملة

علاقة.

(س)الصلةكتابمقذمةكذلك.أعلاه)86(

التالية.الحاضيةالكتابمنها،أمثلةعذةذلكفيلدينا)87(
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علىالحرصمع.رعايةوأكملصورةأحسنعلىللسائلينالاصتجابة-ثتم

المناسبةوافتراص،كتابةالإجابةفيبالتبمةوالشعوروالاستيفاء،الوفاء

جوابواستقصاء،اللهرضاطالبةالآخرةباتجاهالمتحركةالعطاءنزعةلأرضاء

يجركطوهذا.السائلنظرفيلا،وعمقهالمؤلفنظرفيآفاقهبكلالسؤال

شغفويتجاوزالتلفيفرحيزيدالأمانةبأداءوفرحاهتمامهيفوقباهتمام

.عندهالمعرفة

،الثوابعظيمرجاء"سبقفيماوضحتالتيالدوافعضمنهذاوكل

+)88(.المآبيومالزلفىفيوطمعا

لموكب-فيروى.العلماءمنلكثرةالكثيرةالمؤلفاتلناأنتجوغيرهفهذا

بالعطب.منهاالكثيرأصيب،الكتبمنعالثبت-طويل

العلماءأولئكبهاتمتعالتيالفياضةالعلميةوالغزارةالرفيعالمستوىإن

فازدهرت.المؤلفاتعشراتإلىمنهمكلإنتاجوصولمعهايستغربلا

لمإن،الآلافبمئاتتعذوالعامةالخاصةالأندلسيةالكتبخزائنبمؤلفاتهم

الكثير.منأكثرمنهاذهبومابعضهاورثنا.بالملايينيكن

صررةلنارسمتالتأليففيالكثرةهذهأنتجتالتيالغزارةظاهرةإن

يملونوراقونلديهمكانالعلماءبعضأنذلك.عليها4تدمدهسحةأخرى

التعجيب.تثيرظاهرةحقاإتها)98(.يؤلفونماعليهم

وهدا.1/3البر،عبدابن،وحملهروايتهفيينبغيوماوفضلهالعلمبيانجامع)88(

سائل.سؤالعنجواباكانحزئينمنالكتاب

وبحدها.،47أعلاهانظر)98(
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العلمغزارةإلىكذلكتشيرالتأليففيالكثرةظاهرةفإنأخرىناحيةومن

وسعتهالمجتمعفيالعلمهذافيضعلىتدلالمؤلفينفيوالكثرة،أهلهعند

وأصالته.وعمقه

علىتدئناالعدماءهؤلاءمنلعديدوصدنا،مماأكثر،أومؤلففيونظرة

القيئالإنتاجعلىومقدرةالتأليففيالمتانةإلىوتشيروالشمولالعمق

له.يكونأنينسجمالذىالراسع

تمتعالتيالسلوكيةوالخلقيةوالنفسيةالحلميةالعاليةللصفاتواعتبارنا

الفهمفيالحقليةقدراتهمعلىوتعرفنا،الأندلسفيعلماؤنابها

ماوهو-والإتقانالاستيعابفيوقابلياتهمالإيمانيةوطاقاتهموالاستظهار

طبيعتها.وفهمناالكثرةهذهتقديرإلىيقودنا-وعرضهنابصبغتهعرض

الأندلس،فيمحصوراواحدلشخصالمؤلفاتفيالعاليالرقميكنولم

فيالكثرةوليست.العصورمختلفعلىالإعلاميةالبلدانفيمتوافرفهو

عاليةعلميةصفاتدليلأيضاهيبلاعتياديةأوسهلةظاهرةالتأليف

الهائلةالطاقاتمن،المتمتزةومكؤناتهالمجتمعهذاطبيمةصاعها،متعذدة

والرويةالصبرمعالباعوعلؤالعلميالأفقوسعةالرفيعالذكائيوالمستوى

متحسن،متحممىمتحسسدائمونسثصاطمتأنقةنادرةبهمةوالجديةوالرغبة

لتؤكدوتتسعتنمو-الجؤهذامثلفي-وهي.المنالعزيزةوبصورة

حقيقتها.

لعموموشمولهالحلميالأفقسعةعلىتدلمهفةأخرىومسألة

منالفردإلىبالنسبةالميادينتعذدهيتلكالعلماء،عندسيمالا،المجتمع

ميادينبأنالإيهامأوالتوقمأهميتهامنيدفعولاعلامالأالعلماءهؤلاء
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،ميزةيشكللاميسورابينهاوالجمع،ضيقةمحدودةكانتيومهاالعلم

المعرفةفروعبعضأنحقيقة.مكثموفوافتراءفاضحةجهالةشلك

،الأيامتلكفيعليهكانتعماوعمقااتساعازادتالحاضرةالإنسانية

المتعذدةالعلميةالميادينفإن.الاتجاههذافيللمحاججةيصلحلاولكته

أؤلها-فيكانت.والإنتاجوالسعيبالمثابرةغنيةمتعضقةمتسعةكانتآنئذ

أقامأو-بسيطةالإسلاموفرهبما،العلميةحياتهمالمسلمونبدأيوم

وهذه.وتتقذموتتطؤرتنموفاستمرت،ابتداءبعضهاالمسلمون

لأصيبلولاها،الرفيعالجؤلذلكعلميةوضرورةطبيعةالاستمرارية

جوانبمنهونجليعنهنتحذثالذىالفريدالمستوىهذاكانولمابالجمود

حقاثق.ونجتلي

والناسبأحداثهاالأياموتداولتهاالختلفةالميادينفيالنمؤواستمر

فصارجديدةأعماقاوأكسبتهملحوظةزياداتبعضهاوزاد.بأقداحها

.الإسلامعقيدةارتسمتهاالتيهدافالأصوبالمئجهالخطهذافيالتحؤل

.ذكرتماحقيقةيقئللاأويلغيلاوهذا

زيادةوأية.جديدوفتحدائماتساعفييكونأنللعلمالضرورىفمن

كانبل.ذلكقبلفيهضيقتثسيرإلىلاماميدانفياليومعليهانحصل

حيوية.فيهدامتما،وسيضيفاتساعهإلىأضافلكئهواسحا

مع-الأندلسعلماءلدىكاقةالميادينهذهفيالمهمةالمؤلفاتكثرةإن

لا-الكتبمنالكثرةتشيرفإلام.وحزمبشموخذلكعلىلتدل-التفاوت

مجالاتهايدتحدرغم،الغربإلىترجمتالتي-الأندلسفيسيما

تها؟ونوعيا
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نفسئرفبم.عالمهميعرفهالذىالعلميللتقذمأساعحاالنقلهذاكان

قريبةقرونوحتىالوسطىقرونهافي-التدريىفيالغربيةالجامعاتاعتماد

،قرونلعذةالأندل!،فيخاصة،الاسلاميةالكتبمنترجموهماعلى

فيها؟)!و(تغييردون

الواسحةالكثيرةالميادينفيالغزيرالغنيالأندلسفيعلمائنافإنتاج

الهئةوعلىأعماقهاوأصالةوقؤتهاالدوافعروعةعلىويدلسبقمايؤكد

علىوالقؤةتحصيلهافيوالجهدوالصبرالمعرفةطلبفيالواعيةالحالية

بطريقفقطليس،الناسإلىوإيصالهافيهاالإنتاجعلىوالانكبابتدوينها

.والاقراءالتدريسبطريق-وبحرص-كذلكولكنالكتاب

القياممنالمهامبهذهللاضطلاعأساساالاهتماماتتلكفكانت

ويضيئونمجالسهملهويحلقوننهارهمبهايعمرونالتدريسبواجب

.ويصتفونيدؤنونليلهم

العمليوالإحساسالمجتمعبأمورالاهتمامعنيحجبهملمذلككل

الإسلامدارمنالأخرىالبقاعفيالمسلمينبقضاياللمثماركةالداعي

وأ،التدريسغيرالعائةالوظائفوتوليالأزمةساعةالمقذمةفيوالوقوف

الأندلس.خارجإلىالسفرتقتضيمهضةأداءفيالسعي

للثمسحواالذينفهم.درعاولحماهاحصناللاثةوالفقهاءالعلماءفكان

عدوةإلىبلدهمسفراءفكانوا،الطوائفأيامأياديهوجمعالأندلسشعث

لدفعجهادهمفيندلسيينالأإخوانهممعاونةإلىالمرابطينلدعوةالمغرب

الغربيين.الكتابمنعددبذلكضهدوقد)!(
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جبالخلفأقوامهامنآزرهمومنالنصرانيةإسبانيااعتداءغائلة

البرت)19(.

ا-580هـ=043052)الجذرشدبنالوليدأبربقرطبةالجماعةفقاضي

سنةالمغربعدوةإلىسفرالذىهو،الكثيرةالمؤلفاتصاحب()29(،1126

فيالرأيولإبداء،تاشفينبنيوسفبنعليالمرابطينأميرهـللقاء052

9(.)ربنصيحتهميرالأفأخذ،وشؤونهبالأندلسالمتعلقةالأمرربعض

(ا-8"ا760هـ=468543)العربيبنبكرأباالإشبيليالقاضيوإن

تلقيامناطقعذةفيهـوأقام485صنةوالدهمعالإسلاميالشرقإلىذهب

انتدببغدادفيإقامتهأثناءوفيالعلماءمنبالعديدوالتقياالعلمخلالها

العباسيالخليفةإلى(م791هه!4!وسنةفيفكتبسياسيةلمهضةنفسه

المشرقفقهاءفتاوىوحمل)49(،المرابطينتأييدفيهايرجوهالمستظهر

إلىذهبالذىوهو.9()والمرابطيالأميرإلىالشأنهذافيالخليفةومرسوم

إلىأهلهابيعةلحملإشبيليةمنوفدرأسعلىالمغربعدوةفيمراك!ق

وابن.هـ)69(542سنةأوائلفيالكوميعليبنالمؤمنعبدالموحدينأمير

بعضهاكانا،ربعينوصلتالتيالكثيرةالمؤلفاتصاحبهذاالعربي

وبحدها.كو،الأندليالتاريخ:الجبالهذهعنانظر)19(

ها.وبعد،32اعلاه)29(

416.،1/131،132،والموخدينالمرابطينعصر.02-11911،الإحاطة)39(

هه.-993،مؤنس،والجنرافيينالجغرافيةتاريخ)49(

.!/1،ينوالموحدالمرابطينعصر)59(

.1،2671325،نفهالمصدر)!و(
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.)79(كثيرةجزاءأالآخربعضهاوعذصغيرا

فنالمقذمتهافيوهوالجهادميادينخاضمنالعلماءهؤلاءمنوكم

ن؟وبعد،ينالمجاهدالحلماءفكانواواششار،بفرحالاستشهادشرف

:هؤلاءومن.ترجمانهوهوالملمعنوانوالعمل،بعلمهمجاهدوا

فياستشهدالذيالقرطبيرميلةبنأحمدالعباسأبرالناسكالفقيه

.هـ)89(947صنة3(وللم!قول)3الزلأقةمعركة

معركةفياصشمهدالذيالمشهورالعلأمةالصدفيعليأبووالقاضي

.هـ)99(514سنة)ول!*ول+لاح("قتندة"يهندة

خمسةمؤلفاتهبلغتالذىالحافظالكلاعيسالمبنالربيعوأبو

العلماء،منصبعينمعبلنسيةقربأنيشهمعركةفياستشهد،وعثمرين

هـ)"ا(.634سنةوالاستثمهاد،الجهادعلىالناسويحمثالرايةيحملوكان

)151(.كثيرةذلكعلىوالأمثلة

لطلبوسعيهمالأندلسفيلعلمائناالفريدةالعلميةالصفاتفهذه

بصدقلهموبذلهبأمانةللناسأدائهعلىوحرصهملهووعيهمالعلم

فكانت.رفيعةخلقيةموازينذاتالعلمفيهيمتمتزةنوعيةجعلهم

عواملفيهاتتعاونالتيالأخطارأمام،لهالأمانوصماملمجتمعهمصيانة

مبثوثة.كثيرةوأمثالهاالمحانيهذهنجدحيث،أعلاه)79(

.!ا،4/136،المغربالبيان.ا()ك!68،الصلة)89(

المعجم؟461؟4//2،29،الطيبنفح.)033(146،الصلة)وو(

4/473.،الطيبنفح)"ا(

.572،الصلة(151)
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.رعاةوللاتةبناةوللخيردعاةللحقفكانوا.البغيقوىلهاوتتحدالشر

غرسهمأتىبمامجتمعهمحياةواخضرتونفوسهموجوههمبذلكنضرت

أرادوهلما،اللهنفعهم.دائماأكلهازالومابها،استمتعواهنيثةثمارمن

عرضهاجتة-بفضله-وأدخلهم،شهادالأيقوميومومثوبةرضا،ب

.والأرضالسموات

الأصيلالعلميالجؤلطبيعةصورةمنالبحثهذايقذمهوماسبقمما

يتضحالناصعةالقويةوسماتهالراضحةملامحهمنيرسمهوماالأندلسفي

فيوالكثرةالإنتاجفيوالغزارةالعلميالمستوىحقيقةعنالكثيرلنا

التأليف.

ال!بأجزاءكثرة:ثالثا

،كثيرةمجموعهافيوهي،المؤلفينمؤلفاتعنا،خبارتواترت

أجزاءعددارتفاععنتواترتكما.مؤلفكلإنتاجإلىبالنسبةوكذلك

إلقاءإلىتحتاجظاهرةوهي.والمؤلفينالكتبمنلعديدالواحدالكتاب

واعتمادها؟بهاا،خذيمكنوكم.عليهاالضوءبعض

المعرفةوكزارةوكثرتهمالعلماءومستوىالعلميالجؤعنالآنفيثالحد

الأمرهذاتصؤرسهولةعلىيعينالإنتاجعلىالعاليةوقدرتهمعندهم

عددذكرفيالخطأوقعأنحدثفلو.تحديدهبحدبواقعيتهالأخذوإمكان

يقاسفلا-ضرورياوليس-المكتوبرقمهقراءةفيتوقماأوماكتابأجزاء

.بحالالنادرهذاعلى

كثيرةالأنباءهذه،ن،المبالغةأوالمغالاةإلىالظاهرةهذهنسبةيمكنولا
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أهلمنكيرونورواتها.طريلةعصورفيوالكتبالعلماءمنعديدلدى

ومسلكهمالحلميةحياتهمفيبهاعرفواوالتقوىوالصيانةوالصدقالفقه

التيوالتراجمالمصادرمؤلفيكلالمغالاةعلىيجتمعأنيمكنلاكما.العام

الأخبار.هذهاحتوت

وكانتأمناءكانواوالأمهاتالتراجمأصحابالثقاتهؤلاءإن

وكثيروثائقيةومعتمداتهم.مثلهمثقاتعنورواياتهمموثوقةمصادرهم

هذاخارجآخرموضوعهذاولمناقثمةا(،)!عيانمشاهدأوشهودمنها

اتبعرهاالتيالطريقةوهذه.كتبهمفيقراءةمنيتضحذلكلكنالبحث

موضعوتعيينالمرجعأوالمصدرإلىالإشارةمجردمنأوثق،يهملدوتوقرت

بنوعالثقةبل،الثقةموضعبذاتهاهيليستالإشارةمجردلأن.الخبر

ومصادرهوأمانتهبالناقلالثقةومقدارتلفيهوطريقةالعلميةوقيمتهالمصدر

ملكتالتيالنوعياتهذهمنكانواالكتابهؤلاءمنكثيراإنبل.هو

هذهحولشكايثيروالمفهم.منهوأكثرتالإنتاجوعانتالميزاتتلك

ومارسوها.عيانا)301(ورأوهاحقيقةوعاشوهاواقعاألفوهاالتيالأخبار

أمانة.ونقلوهاإنتاجا

منهبالكئيرذهبتبأحداثونكبالاعتداءمنصادفالإنتاجهذاوإن

كثيرعنيغنيبقاؤهاكانالتيالطوالالمؤلفاتتلكمنكثيروجودوأنهت

وأغارتالإنتاجلهذاوتجهتالتيالإعدامحملاتإن.المناقسةهذهمن

وأخبارها-بأسمائهاعرفنا،القليلإلأمنهلنايبقلمالاسلاميةالمكتبةعلى

.مكانمنأكثرفيعدةمصادرمننقلماوهر1(ه)2

البحث.هذاخلالذلكفينصوصعدةنقلت)301(
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لنا.سلمتالتي-البقيةذواتهادون

وشريعتهاالإسلاميةالعقيدةالمكتبةتلكوضقتالإنتاجهذاحمللقد

الظلمحملاتفاصتهدفت.منهاالنابعوفكرهمالمسلمينالعلماءوبيان

منوخوفالهعداء،الجهلأسيرةعليهالقضاءالحمقاءوالجهالةالحالكة

اغلاقه.أسحنهنماداتلافه،قهالقضاءعلمه0"ا(01لا.
ءو.ولربحر-ستهدمتسر-له

مكتبةمثلاذهبتفأين.)501(غربهفيكماالإسلاميالثسرقفيهذاوكان

احتللما؟حكمهوواسطةملكهعاصمةالشامطرابل!فيعماربني

)موا(سنواتسبعحصاربعد(اما15ه!303سنةطرابلسالصليبيون

هذهالقسسأحدفدخل.الدفينوبالحقد)!ا(والسلبالنهبوارتكبوا

الكريمالقرآنقاعةودخلكثرتأوقلتبالملايينكتبهاقذرتالتيالمكتبة

التيالمكتبةبإحراقوأمرغاضبافثارالكريمالقرآنوجدهكتاباالتقطفكلما

ثير)الوا(.الأابنبإجماليشيرالحادثةهذهوإلى.)801(النيرانعليهاأتت

ليست،متواترةعنهاوالروايات،الكثيرةالأجزاءذواتالكتبإن

منكبيرةجمهرةفقدتأئهويبدو.حقيقتهايؤكدمما،متوافرةبلمحدودة

كاملةوصلتنا،التيالكتبوإن.أجزائهامنالعديدوذهبالمؤلفاتهذه

433-435.،الباقيةالأندليةالآثار:الظر)"ا(

.الموصوعهذاعنالحديثباتيحيث،أدناه1(ه)5

614،هبيالذ،الدس(ا)كو

./1372،عاشورالفتاحعبدصحيد،الصليبيةالحركة1(ه)7

.134،حمادةماهر،الإسلامفيالمكتبات()801

لفحه.(ا)يو
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فيهوالأمثلة،الثقاتالمؤلفونذكركماأجزائهافعددناقصتها،أوالأجزاء

وتكوينهالمجتمعطبيعةترسمهالذىالإطارفييفهمذلكوكل.11()هكثيرة

له.والسعيالاهتماموشذةبهوتعثقهإليهونظرتهالحلمي

الإسلاميةالحفارةفيالإنتاجغزارة

الإسلاميةالمكتبةثراء

كأداةالأندلسفيالكتبعنالحديثعامبشكلالبحثهذايتناول

الحصيلةبهذهالمسلميناهتمامفيتناول.وحفظهالعلملتداولمهمة

علىونساءرجالاالمجتمعأفرادبينعاثةهوايةغدتحتىومكانتها،

ولقد.الإسلاميالبناءثماربعضذلكفكانالثقافيةمستوياتهماختلاف

هذهبعضفجنراالمسلمالأندلسيالمجتمعفيالمسلمينغيربذلكتأثر

كذلك.الخاصةدراساتهمبهاوأنعشواالثمار

وقيمتهاوموضوعاتهاوأنواعهاالمؤلفات-بلمحات-كذلكويتناول

ذإ،وتعليلاشرحا،إنتاجهمومقدارومكانتهموالمؤلفينوكثرتهاالعلمية

تفصيل.مرضعهناوليس،العقوليبهرماالميدانهذافيلدينا

عليهأقيمتالتيوالدوافعالعلميةوالمثلللقواعدبيانبذلكويح!

للامورتعليلاتتضاعيفهبينتنتث!ركماالميدانهذافيالختلفةالظاهرات

المجتمعهذاطبيعةعلىالضوءتلقيمتعددةقضاياإلىوإشاراتالختلفة

البحث.هذاخلالعديدةأمثلةوتردوردت1()15
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هذاجوانبمضيئةامتيازهوفضيلةدرجتهوعلؤتفردهأسبابلختسة

فيللحقائقسليمواستقراءواقحيةأس!علىدراممتهمنمتحققةالموضوع

تيارها.فيجرتالتيوموازينهاطبيعتهاضوء

التأليفضخامة

معوعصورهاأقطارهاكلفيالإنتاجبكثرةالإسلاميةالحضارةامتازت

.وغيرهالميدانهذافيساطعةودرةلامعةزهرةالأندلسوكانت،تفاوت

والإنتاجالفكرعالمفيفريدكنىذاتمنهاندلسيةوالأالإسلاميةفالمكتبة

حضاراتفيوتقلبهاالطويلعمرهاخلالالأرضأممنأتةتدانيهالا

بظلهواستظلتالإسلاماعتنقتالتيوالشعوبموالأ،الأشكالمتعذدة

تغيربالإسلاملكنهاالإسلامقبلالحكمهذاعليهايجرىبنورهواستنارت

وفاضلخيروبشكلعلومهاوازدهرتإنتاجهاوكثرأمرهاواستقامحالها

صاغالذىالإسلامإنه،المسلمالمجتمعومقرماتبأسسومرتبطووفيرونافع

واعيةمتجددةجديدةحركةالمؤمنينوحركالفريدةالصياغةتلكالحياة

سنةمترسمةقبلتهصوبوتتجهشريعتهدربوتسلكربهاتعرفمضيئة

بديلا.بهترتضيلاالربانيبمنهجهوستمعليهاللهصتىنبيه

ولاوشمولعمقمنالإسلاميةالأمةملكتهماالأممنأثةتملكفلا

عنبعيداوغزارةكثرةمنالإصلاميةالمكتبةاحتوتهمامنهالمكتبةكانت

العدد.فيفاقتهاأمةمنفكم،مقارنةموضرعهوولي!الاتباعكثرة

أيضافهيوالأعلامالمؤلفينعددلكثرةعامةالكثرةهذهكانتوكما

شملوبعضهم،مذهلةكثرةالمؤلفينهؤلاءمنلعديدالإنتاجفيكثرة

الموصوعية.صفةعلىالميادينمنالعديدإنتاجه
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هـ=276ر51)القرطبيمخلدبنبقيالرحمنعبدأبوالحافظفهذا

التا-ليفصاحبوهو،الموسوعيينالأعلامأحدكان()111(،م-817988

وقد.+)113(واستكثارهاحتفالهعلىتدل"التيالكثيرة)112(الحسان

وكانأحدا،يقلدلامتخيراوكاندها،نظيرلا،للإسلامقواعدا!صارت

")114(.والتسائيومسلمالبخارىمضمارفيجاريا

حزمابنيقطعالذكط،الكريم"القرآنتفسير"فيكتابهمؤلفاتهومن

بنمحمدتفسيرولامثلهتفسيرالإصلامفييؤلفدمأئه"استثناءدون

ولا،المجلداتعشراتالتفسيرهذابلغولقد)115("غيرهولاالطبرىجرير

مكانا.منهلجزءأعرف

وقتهفيالأندلسبهاملاعاليةعلميةوسمعةرفيحةمكانةمخلدولابن

:فقالبمكانتهالقرطبيحزمابنأشادولقد.علمهمنكثيرالهاوخثف

حديثورتب،ونيفصاحبمئةوثلاثألفعنفيهروىبقيئا"مسند

المرتبةهذهأعلموما،ومصتفمسندفهوالفقهأبوابعلىصاحبكل

")116(.الحديثفيواحتفالهوإتقانهوضبطهثقتهمع،قبلهلأحد

الطيب،نفح.(283:رتم)1139،المرضيابن،الألدلسعلماءتاريخ(11))

/2518.

47./2،الطيبنفح.(331:رقم167)،الحميدكط،المقتبسجذوة()112

245.الملتص!،بغ!ية)113(

.(الأندل!فضلفيحزمابنرسالةمن916)/2/9.53)(الطيصلفح(1)14

.3/168،الطبنفح(1)15

2/951،الطبدمح(1)16
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نأبخدماتهماالاعترافولطيفأهلهواحترامالملمتقديرجميلومن

ومؤلف.أجزاءستةفي"المسكتة"كتابمخلدبنبقيفضاثلفييؤلف

الناصر)الثالثالرحمنعبدالأندلسيالخليفةبناللهعبدهوالكتابهذا

نأدرجةإلىالعلماءتقديرفيجليلمعنىهذاوفي.()117(اللهلدين

بنأحمدبنالرحمنعبدجمعكذلك.الخلفاءأولادفضلهمعنيكتب

ولممخلد")911(.بنبقيفضائلا!في)118(كتاباهـ()366مخلدبنبقي

العلماءفضائلفيإذومعروفاشائعاهذاكانبلالتقديربهذابقيينفرد

لشيوخالتأليفكانسراء،كثيرةمؤلفاتينالدبهموالاحتفاءوالأساتذة

العلمفيوأمانةبالفضلاعترافاسبقوهمأويعرفونهملعلماءأودرسوهممن

العلم.علىللحثيكونأنأيضاويمكنلأهلهواستحقاقا

إقرارا،مألوفةوالصلاحوالفقهالعلمأهلفضائلبيانفيالطريقةوهذه

وتوجيهالعلمهموتكريمابمسلكهموتنويهابمنهجهمواعتبارابفضلهم

رفعتوفضائلهلآثارهتسجيلابل،حياتهعنتاريخاليستوهي.لغيرهم

.مألوفنهجوهو،ذكرهوعطرتمنزلتهوأعلتقدره

فضائلفيكتاباالجذاميزيادبنعلرنبنموسىبنمحمدجمعلقد

فيالإشبيليالرعينيفعلكذلك.12(الإلبيرى)همجاهدبنبكرأبيشيخه

وذكرعنهموتحدثشيوخهفيهعددالذىالرعينيشيوخبرنامجكتابه

/2.078الأبار،ابن،الصلةلكتابالتكملة1()17

.(897:رقم)لم!1/2الأندل!،علماءتاريح1()18

2.!وص،الأشبيليخيرابرفهرصة)911(

371./1،التكملة)012(
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حزموابن.آخرونفعلوكذا.بمكانتهمونؤهبهمواعتزازهفضلهم

الفثمانينفيمجلدمئة-أربعأكثرهاضاع-التيمؤلفاتهبلغتبدوره

منها.الموسوعيينمنفهو)122(،الميادينمنالعديدفيصنفها)121(،ورقة

ودراسةللعقائدتاريخوهو،"والنحلوالأهواءالمللفيالفصل"كتاب

")123(.الميلادىعشرالتاصعالقرنفيإلأأورباتعرفهلمعلموهوا!مقارنة

الختلفة،الحلومفيالإنتاجوثراءميدانكلفيالأعلامكثرةنلحظكما

وكذلكالأطباءمنطويلةقائمةلديناالطبففي.البحتةالعلومفيوطبعا

عذةلكلهمأومنهمولكثير.(الصيادلةالعقاقير)وأهلالكيمياويين

أبيابنبعضهمعنتحذث،الحلميةقيمتهافيالغايةبلغتمؤلفات

فيجلجلوابن،الأطباء"طبقاتفيالأنباءعيون"كتابهفيأصيبعة

والهندسةالرياضياتفيذلكمثلوقل."والأطباءالحكماء"طبقاتكتابه

فياشتهرواالذينالعلماءمنعديداأنالملاحظومنوغيرها)124(.والفلك

العلومفيمشهورينكانواأنفسهمهموغيرهاوالآدابواللغةالشريحةعلوم

زهربنبكروأبيالروميةوابنالبكرىعبيدوأبيالحفيدرشدكابنالبحتة

()123(،13!495)اللخميمضاءبنأحمدجعفروأبوالصلتبنوأمية

فيتتوقرالطوالالمؤلفاتولكن.المقالهذاتضاعيففيذكرهميردالذين

.1/221،لسياتندأ:راجع(121)

.416ص،الصلة.223ص،القفطيالحكماء،تاريخ()122

42.،البديععبدلطفيإصبانيا،فيالاسلام)123(

-374.7،-86)ام!ا3،الطيبنفح:مثلاراجع()124

./1217،المراكحيالأنصارىالملكعبدابن،والتهكملةيلالذ()125
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وجودنعدملاكنال!نإليها،الحاجةوعموملطبيعتهاالنظريةالحلوم

القاسمأبيكتابمثلكالطبالبحتةالعلومفيالمطولات

."التأليفعنعجزلمن*التصريفالزهراوى

الإنتاجفيمألوفةظاهرةوميدانعلمكلأهلعنخاصةمؤلفاتوتوقر

والنحويينوالقضاةالفقهاءعنمؤلفاتينافلد.منهوالأندلسيالإسلامي

فيأوالأندل!عاثةفيفنكلأهلمنوغيرهموالحكاموالشعراءوالكتاب

.الطبقاتبكتبيعرفماوهو،مدنهمنمدينة

جوانبهأحدفيوأحياناعلامالأمنلواحدكتباختصتتكما

ابنألفه"المتدفيعديأبيالإمامالقاضيأصحابفي"المعجمككتاب

عنكتاباألفعياضالقاضيإنبل.ومعاصريهالصدفيتلاميذفيالأبار

الشيوخعنالكتبوإيخراد)126(.هذاالصدفيعليئأبيأستاذهشيوخ

تلقىالذينشيوخهعنللحديثكتاباأفردمنالحلماءمنفكم؟مألوف

شيوخبرنامجككتابالبرامجبكتبأحيانايعرفقدماوهو)127(عنهم

الذكر.المارالأندلسيالرعيني

كلمؤلفاتوكانتجداكثيرونالتأليففيالمكثرونالحلماءوهؤلاء

بعضهابلغالمئاتأوالحشراتمؤلفاتهموصلتفقد.أيضاكثيرةمنهم

مجموعهاوبلغالأحجامفيتفاوتعلى)128(مئاتهاأوالأجزاءعشرات

.(الالمحجم:مقدمة()126

.محدودةنماذجمجردهرالموضرععنهناذكرما()127

-563194.4،/2،الطيصنفح:مثلاراجع)128(

71



فالقاضي.أخرىأمثلةذكرماإلىيضاف.المجلداتمئاتلأحدهم

)912(تعذ(ام148ا-770-كرو46843-)العربيابنبكرأبوالاشبيلي

ثمانينفيا"القرآنتفسيرفيالفجرأنوارا"منها)013(ربعينالأزهاءمزلفاته

ابننقلهكما،سنةعشرينتأليفهفيأنفقورقةألفكذافي)131(مجلدا

علىالقبص"العربيلابنآخرمؤلف)132(عنالمذهبالديباجفيفرحون

الطباعة.عالمإلىيقذمولعتهوصلناأتهيبدوالذىأنس!ابنمالكموطأ

الشيخوأخبرني":فيقولالثأنهذافيمهتمآخرخبرافرحونابننقلكما

إحدىسنةفيالبورغواطيالرحمنعبدبنسليمانالربيعأبوالصالح

الحزاميوسفالصالحالشيخأخبرنيقالالمنورةبالمدينةوسبعمئةوستين

أبوالقاضيتأليفرأيتقالوسبعمئةستينسنةفيبالإسكندريةالمغربي

خزانةفيكاملاالفجرأنوارالمسمىالقرآنتفسيرفيالعربيابنبكر

أميرالسلطانبنفارسعنانأبيالمسلمينأميرالعادلالملكالسلطان

بنعثمانسعيدأبيالمسلمينأميرالسلطانبنعليالحسنأبيالمسلمين

لهوكانتمراك!قبمدينةإذاكعنانأبوالسلطانوكانالحقعبدبنيوسف

حزمفيجماعةمعأخدمهوكنتسفارالأفيمعهيحملهاكتبخزانة

ولممجلداثمانينعذتهافبلغتالكتابهذاأسفارفعددتورفعهاالكتب

يوسف-يعنيانحبر-وهذاالربيعأبوقال.شيءالمذكورالكتابمنينقص

.هـ2/892،الطيبنفح.(12يو:رقم)93)ص،بشكرالابن،الصلة()912

.36-2/33،الطيبنفح.(97):رقم39)ص،الملتمىبغية)013(

2/33.،الطيبنفح)131(

.282،فرحونالن،المذبيبا!الد()132
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القرطبيحيانوابن.+)133(كذهمنيأكلكانصالحرجلصدوق!!ة

بارعاالآدابفيمستبحراالمعرفةقوىا!كان(م87!7601كههـ/هـ779)

نظماوأحسنهمفيهالناسأفصح،بالأندلىالتاريخلواءصاحبفيها،

فيويقعلسنلىالأتاريخفي"المتين"كتابمنها،فعذةأوفا()!ر*له

عث!رفي"الأندلسأهلتاريخفيالمقتبس"كتابولهمجلدا)135(.ستين

هـ/382)قرطبةشرطةصاحب،سيدبنأبانبنولأحمد)136(.مجلدات

فيجناسالأعلى"رتبهمجلدمئةفيا"والعالمالسماءا.كتاب(،ووم2)

بنالملكعبدبنأحمدوأن.ا)137(ابالذرةوختمبالفلكبدأ،الإيعابغاية

أميرللحكمجمع+قد،(م36!1515هـ/ه4هـ241)الإشبيليهاشم

ا)138(،جزءامثةمن(الاستيعاب):مالكرأىفيحفيلاكتاباالمؤمنين

بنأحمدبنمحمدالوليدأبوالجماعةوقاضي.آخرمؤلفمعلهجمعه

ا-380هـ/045-052)الجدرشدابنوهو13(،)والفقيه(كبرالأ)رشد

المستخرجة"شرح"كتابمنهاالتيالعديدةالتواليفصاحب(ام126

.283،المذبيبا!الد)133(

.)345(:رقم153)،الصلة)134(

.2/218،الأأعيانوفيات.13181.391،الطيبنفح)135(

.2218/،الأعيانوفيات.3/181،الطيبنفح)136(

،قارن.381./3172،الطيصنفح.(ككو:رقم381)ص،المقتبسجذوة)137(

.2/67الأندل!،علماءتاريح:راحع./312334./1،الرواةإنباه

.(38:رقم)23،الصلة(1)38

الفيلسوف(الأصغر)رشدابن(وصميهكنيه)حفيدهمنلهتمييزا)913(

.هـ(593-32ه)
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")014(.والتحليلالتوجيهمنالمستخرجةفيلماوالتحصيلالبيان+المستى

لمتأليفبأته+المغربالبيان"فيالمؤلفلهذاوصفاعذارىابنويورد

علىنيفوقد"ا)141(،جزءاالمئةعلىينيفمثلهإلىالعلماءمنأحديسبق

إلىنسبة،"العتبئةب""+المستخرجةكتابويعرف.+)142(مجلداالعثسرين

هـ255بالعتبي)المعروفعتبةبنأحمدبنمحمدالأندلسيالفقيهمؤلفه

الواضحة"كتابمنالعتبياستخرجه""المستخرجةوكتاب.()143(م868/

حبيببنالملكعبدتأليفمالكالإماممذهبفقهأصولفي"

العتبيةكتابالأندلسأهل"محتمدفصارا()!ه(م853هـا238)المتوفى

فيالمفركطيوردهماالمناسبةبهذهويذكر.سواها")143(وماالواضحةوهجروا

جزءمئةفيكتاباالفالمالكيالبغدادىنصربنالوهابعبدأنمننفحه

ا!)كا14(.الهجرةدارإماملمذهبالنصرة"وسماه

052)الفيلسوف(الأصغر)الحفيدرشدبنمحمدالوليدأبروكذلك

الأبار)147(.ابنتعبيرحذعلى"الطتفيفتواهإلىيفزع"كانالذى(593-

/3.06،المقرى،عياضأخبارفيالرياض؟زهار)ه14(

.7414،المغربالبيان()141

.927،المذهبيبا!الد)142(

.216د2/13،الطيبنفح)143(

2/6.،الطيبنفح)!ا(

./31158،خلدونابنمقدمة()145

2.521/،الطيبنفح)146(

)7914(.:334)رقم2/،التكملة)147(
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وقيد،صنففيماسؤدوأتها.)148(الستينعلىتزيدبؤلفاتهأنذكر!!ر

)914(."اورقةالافعشرةمننحواواختصروهذب،وألف

وفيهالكبيرةدلالتهلهقيماخبراصلتهفيبئمكوالابنلناويذكر

مع،التأليففيالكثرةظاهرةعلمائنا،لدىالظاهرةلهذهالراضحالتأثير

التأويل.فيقيلومهما،وأصالتهالرفيعالعلميبالمستوىالاحتفاظ

محمدبنالرحمنعبدالمطرفأبيبقرطبةالجماعةقاضيعنفيحدثنا

مؤلفاته،لنافيذكرهـ2!هـ(48)فطيسبنأصبغبنفطينبنعيسىابن

منها:حساناكتباجمعا.بأتهقائلا

مئةنحوفي."القرآنأجلهامننزلالتيسبابوالأالقصص"كتاب

)013(.ونيفجزء

.جزءمئة(الصحابةفضائلفيالمصابيح)وكتاب

جزءأ)151(.وخمسونمثة(بإحسانلهمالتابعينفضائلو)

جزءأ،ثلاثون(والمنسوخالناسخ)و

أربعون(الخالفينمنبعدهمومنوالتابعينثينالمحدمنالإخوة)و

جزءأ،

"سفار،)132(عشرة(الرصالةودلالاتالنبوةعلام5)و

.285،بالمذيبا!الد()148

.2/334،التكصلة()914

./397،الذهبيغبر،منخبرفيالحبر.3/163،الذهبضذرات:أيضاانظر13()ه

./163ؤ،الذهبشذرات:انظر)131(

.الموضوعهذافيالأندلىعلماءمنعددالف)152(
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جزءأ،ثلاثون(وممجزاتهمالمكالحينكرامات)و

جزءأ،خمسونفطي!(بنمحمدحديثمسند)و

جزءأ،ستون(العواليأصبغبنقاصممسند)و

أجزاء،عذة(والمناولةالإجازةعلىالكلام)و

وللاسف!")133(.يدهخطمنتسميتهانقلت.تواليفهمنذلكوغير

بنالمطرفأبيالجماعةقاضيكتبمنالثبتبهذاوجودالآنيبدوفلا

هذهلتفسيرنتأؤلومهما.مئةالستأجزائهامجموعقاربتالتيفطيس

مماكانتأثهاأو)154(الجزءحجمبصغر:لهانظرتناتكونوكيفماالكثرة

علىتدلفهي-بالضرورىوليس،مبالغةهيأو-دزسهأوأملاه

هذامثلاستبعادإلىتقودقصوىضرورةهناكأنيبدوولا)153(.الكثرة

بكثرةعرفواالذينالأندلسيينعلمائنامنعددلدىنجدهالذكطالأمر

ابنفإن.المتراميالإسلاميالعالمبقيةفيإخوانهممثل)156(،مؤلفاتهم

المفتقالإيمانعلىيقوموإتقانحرصمعللعلمحياته)157(كر!فطي!

المادية-الأخرىالأسباببهالانتفاعوفرتذكاءمعلهاالمنضيللطاقات

عاليعلمياجؤاويرقرالعلمعلىيشخعفيهماكلمجتمع-فيوغيرها

ولاعنهاوتعوضتوفرهاهيبلخرىالأصبابالأكلمنأءموهوالمستوى

.)682(:رقم3)هـ12ا1،الصلة()133

،أدناهراجع()134

!،الصلة:انظر()133

،أدناه:ومصطلحاتهالأمرهذامناقئةعنانظر)136(

.الئهيرةالخاصةالمكتباتأصحابلأحدذكرهصيرد)137(
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معوقا.غيرهاششكل

بالحديثعالماكان+بأتهكذلك)158(بشكوالابنيذكرفطيسابنوعن

سحةإلى"بالإضافة"كلهعمرهيثالحدكتب.الروايةواسع،لهوالتقييد

،مسجدهفيحفظهمنالحديثيمليوكان.والدرايةوالحفظالرواية

يكتبونوالناسبالمشرقالمحدثينكباريفعلهماعلىيديهبينومستمل

حافظا،المسندينالعلماءوكبارالمحذثينجهابذةمنكانكما".!ا)913(عنه

ونقلتهرجالهبأسماءعارفا،رإتقانهفهمهإلىمنسوبا،وعللهللحديث

معرفةفيوتقذمالعلومسائرفيشاركةوله،والمجرحينمنهمالمعذلينيبصر

المشهورةوالأحاديثالسننبتقييدكاملةوعنايةوالأخباروالسيرالآثار

ومثل.ا(")!يوروايتهاسماعهافيمجتهدا،لهاجامعا،المسندةوالحكايات

وتمكنهمعلمهمغزارةحيثمنمؤلفينامنالعديدحقفييقالهذا

مثلافيذكر.للإنتاجوضبطاالتأليففيكثرةتنتجوكتها،تحصيلهموطول

علىكانوالذى)161(،إليهالإشارةسبقتالذىالدانيعمرأبوالحافظ

يكثرمفيدةحساناتواليفا!القرآنعلومفيوجمعالحديثبعلوم!رفة

تا-ليفهبأنالطيبنفحفيالمفرىفذكر.*)162(إيرادهاويطولتعدادها

جيدالخطحسن+بكونهوصفكمامصئفا)163(.وعشرينمئةبلغت

.312،الصلة)158(

.031،الصلة()915

.013،الصلة(ا)!

البحث.هذاخلالعديدةمراتذكرهتكرر،أعلاه)161(

604.ص،الصلة)162(

.2/136،الطيبدفح)163(
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لهاجامحابالعلوممتفننا،والفهموالذكاءوالعلمالحفظأهلمنالضبط

أبصفاتالدانيواتصفا)164(.اسنياورعافاضلاديناوكان.بهامعتنيا

وبلغ؟،لتصانيفهالعلمأهليخضعثقةجعلتهالعلموسعةالإتقانمنعلمية

وتحقيقه.حفظهفيالمضاهاةعسيرمستوىعصرهفي

التراجمكتبلناحفظتهبماالانتفاعالشأنهذافيالنافعومن

هنا\ويحلو.مهمةومعلوماتكزيرةثروةمنوالعامةالخاصةا،ندلسية

،الأعلامتراجمفيعديدةكتبلدينا.الكتبهذهمننموذجعنالحديث

منميدانرؤاداومافنأهلأوطبقةحولدارتمافالخاصة.الأندلسية

\والقادةوالحكماءوالأطباءوالأدباءوالفقهاءوالمفسرينكالقضاة،الميادين

"النوعلهذاتكرسالتي"الطبقاتكتبمن"وقسمنوعويمثلها.والحكام

اأوواحدةبمدينةيختمنقدالعلميالتصنيفمنالأساسهذاعلىوتقوم

مفقود،غيرهاوكثيرموجودبعضهاالكثيرمنهايناولد.كافةا،ندلسبلد

متناولةعنهاتتحذثواحدةمدينةتختمنالتيالكتباعتباريمكنولعثه

الخطيب\لابن+غرناطةأخبارفيالإحاطة"أمثالمنبهايتعلقماكل

-تدورماوالعاتة.خاتمةلابن"الأندلسيةالبلادمنغيرهاعلىالمريةو+مزية

ا"الذخيرةكتابمثلالأندلسأهلمنميدانكلمنوالبارزينالنابهينحول

كثيرةالحامةالأندلسيةالتراجموكتب.بصئاملابن"الجزيرةأهلمحاسنفي

وضع:الأسلوبهذافيبعضابعضهايتتم،متتابعةجاءتسللةبينهامن

."ا)163(الأندلسعلماءتاريخ*(كتابهم621301!هـ/ه4هـ313)الفرضيابن

.2/136،الطيبنفح.ص!،الصلة(االم!

.131-12912،الطيبنفح.(373:رقم)ك!اص،الصلة)163(
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الفرضيابنكتاب(اما-82)151هـ/494378-)بشكوالابنوصل!!

سنةالأولىجمادىفيتأليفهمنفرغالذكط،"الصلة*بكتابهذاك

كتاب(ام-م!89112هـ/59!638)الأبارابنأكملثتمهـ)م!ا(.534

اللهعبدأبووضعثتم.")167(الصلةلكتابالتكملة*بكتابههذا++الصلة

لكتابيوالتكملةيلالذ"معجمههـ(634307-)المراكشيالملكعبدابن

وتكميلابشكوالابنصلةعلىتذييلاأجزاءتسعةفي+والصلةالموصول

إبراهيمبنأحمدجعفرأبوتلاهم.بثمكوالابنأصلالفرضيابنلتاريخ

بشكوالابنلصلةذيلا"الصلةصلة"كتابهفألفهـ(627-807)الزبيربن

ابنأما.بعضهاأوجميعأبأجزائها،مطبوعةالسابقةوالكتب.)168(

،"الصلةعائد"كتابهوضعفقد(ما-3131374هـ/713-776)الخطيب

الخطيبابنأجرىوقد.الزبيرابنكتاببهوصلوقد.عليهيعثرلمولعله

فيالصلةوعائداا:)916(فيقول"ا+الإحاطةفيلنفسهترجمتهفيكتابهذكر

الزبير")017(.بنجعفرأبيالأستاذصلةبهوصلت،سفرين

نأنجدوغيرهاوالعامةالحاصةالأندلسيةالتراجملكتبوباستعراضنا

الديباج.ه2/24،ا،عيانوفيات.(83):رقم)703-"1/3،التكملة()166

.141،المذب

.2/295/3181،،الطبنفح)167(

./1791،الحطيبابى،غرناطة.خبارفيالإحاطة()168

.(الغزيركط)1673:رقم،الأصكوريالخطية()916

.203،عنان،الخطيبابنالدينلان)017(
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304-)الباجيالرليدأبيكالقاضي.معتادةالتأليففيالكثرةظاهرة

ا"صاحبمو(36)القرطبيحزمابنالثبتوالعلامةهـ()171(،474

إليهكان")172(بأئهالذهبيالدينشصالحافظعنهيقولالذىا"المصنفات

والمذاهب،والسنةبالكتابالعلموسعة،الذهنوحذةالذكاءفيالمنتهى

والدقةيانةوالدالصدقمعوالشعروالمنطقوالآدابوالعربية،والتحلوالملل

اتهالفضلابنه"أخبرحتى."الكتبوكثرةوالثروةوالرئاسةوال!تؤدد

كمل"وقد")173(،مجلدمئةأربعنحوتواليفهمنأبيهبخطعندهاجتمع

)174(.القرطبيحيانابنيقولكما"بعيروقرالعلمفنونفيمصتفاتهمن

ا"بشكوالابنب"المعروفهـ(494378-)مسعودبنالملكعبدابنوخلف

فوصلت.إنتاجهوكثرةالعلميةبمكانتهعرف"الصلة"كتابصاحب

فيئارالأابنوعذ.الموضوعاتمختلففيالخمسينإلىمؤلفاته

كتاب:أيضاتواليفهومن+:فقالمؤلفاتهمنبعضا)173(اا"التكملةكتابه

الخطابأبوشيخنااختصرهوقد.جزءأعشراثنيفي"والمبهمات"الغوامض

منهوسمعناه،عنهفحملناهبذلكواستحقهعجيباترتيباورتبهواجبابن

عشرينفي"المستغربةوالحكاياتالمنتخبةالفوائد"وكتاب.مختصرا

واحدفي"الأفاضلالعلماءمعرفةفيوالفضائلالمحاسن"وكتاب.جزءأ

2/96.،الطيبنفح)171(

3/923.العبر،)72)(

.3/926العبر،78؟2/،الطي!نفح)173(

.142ا-1/1/41،بامابن،الذخيرة()174

.(831رقمك!3)/1،التكملة)173(
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بالحفظلهالشاهدةومجموعاتهمؤلفاتهمنذلكغيرإلى.جزءأوعشرين

.ا!والأكثار

هـ(هـ68463)القرطبيالبرعبدبنيوسفعمرأبوالحافظوكذلك

فيالاستيعاب!كتابمؤلفوهوميادينعذةفيالكثيرةالمؤلفاتصاحب

طلبفيدؤوبا*كانأتهبضكوالابنعنهويذكر")177(.ا،صحابمعرفة

وألف،الأندلىرجالمنتقذمهمنبهافاقبراعةوبرع،فيهوافتن،العلم

المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدكتاب:منهامفيدةكتباالموطأفي

وهو،المعجمحروفعلىمالكشيوخأسماءعلىورتبهوالأسانيد)178(،

ويوردا)917(.اجزءأسبعونوعذته،مثلهإلىأحديتقذمهلمكتاب

وعديد،كثيرةوهيمؤلفاتهمنسردانفحهفيوالمقرىجذوتهفيالحميدى

ثناءيكفيهاوالعمقوالقؤةبالأصالةتمتازوكلهاالأجزاءعشراتذواتمنها

نفحصاحبكاملةإلينانقلهاوالتيالأندلىفضلفيرصالتهفيحزمابن

ابنتذييلوفيالأندلسفضلفيالقرطبيحزمابنرسالةوفي)018(.الطيب

منومزيدأكبروتفصيلأكثرإيضاحغيرهماوفي)181(لهاالأندلسيسعيد

مؤلفاتهم،ومنالمؤلفينأسماءمنجتمعددعلىاحتوتاحيث،الأمثلة

وأمثالها.الإشبيليخيرابنفهرسةبذلكوشبيها

.؟جزاء؟ردعةفيمحققةطبعةالقاهرةفيالكتابهذاطع)177(

؟كثر..و؟جزاءأربعةمنهصدرتوقدالأقصىالمغر!فيالكتهابهذايطع)178(

.017-31916(الطيبدفح.(1015:رقم)678،الصلة()97)

.-96017)/3،الطيصنمح.(874:رقمهـ9)67ص،المقتىحذوة)08)(

.186-13156،الطيبنفح:راجع()181
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عبدعننفحهفيالمقرممطذكرهماالمبالغةمنتعتبر-تقذمماعلى-بناءفهل

وخمسونثلاثالعمرمنوله(مهـ/238832)السلميحبيببنالملك

عددعنسئلوحينألفا)183(؟بلغتتآليفهأنمنيزيد)182(،أوسنة

أسماءعددذلكأنفهل)184(ااكتاباوخمسونكتابألف":قالمؤلفاته

وأ؟العديدةالأجزاءاحتوىوكبيررسالةأوكراسيضفصغيربينمؤلفاته

هذاأعطىوهكذا.كثيرةوهي،مؤلفاتهأجزاءمجمرعةيمثلالعددلعل

زادتقدمنافكلماالزمنمعتنمرقرياوئيداثمارهالمسلمالأندلسيالمجتمع

القرونفيمنهكثرةنعدملاكناوإنالاقتناء،واتسعالتأليفوكثرالإنتاج

الأولى.

.)816(:رقم272)11،المرضيابن،الأندلسعلماءتاريخ:قارن()182

.6!2/،الطيبنفح)183(

.155،فرحورابن،المذه!يبا!الد()184
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الأندلسفيالعلماءسمت

الكتببجمعوعنايتهم

لها،وباقتنائهمللكتببحتهم،خاصةوعلماؤهم،المسلمونعرف

لبناءثمرةكانتللعلمالمحبةوهذه.لهوالحافظةالعلمأدواتإحدىلأنها

فهو،تعالىاللهإلىيقربوأثهالحقالعلمعلىيقرمالذيالمسلمالمجتمع

وحياته.المسلمالمجتمعبنيةفيأصيلومقومالإسلاميةالعقيدةمنجزء

فيلهاواستيعابهمبهاواهتمامهمللكتبالعلماءاقتناءمنذكرالذىوهذا

عنهالحديثيردالأندلسوكذلكالمتسعالإسلاميالعالممنبقعةكل

المقتبس،جذوةفيهـ(488)الحميدى:أمثالمنالتراجممؤلفيعندوفيرا

تاريخفيكو(30)الفرضيوابن،الملتمسبغيةفيهـ(993)والضثتي

فيهـ(658)الأثاروابن،الصلةفيهـ(578)بشكرالوابن،الأندلسعلماء

معجمهفيهـ(307)المراكثيالملكعبدوابن،الصلةلكتابالتكملة

صلةفيهـ(807)الزبيروابن،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةيلالذ

والمفرى،غرناطةأخبارفيالإحاطةفيهـ(776)الخطيبوابنالصلة

لسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفحفيهـ(ا!موا)

عليهممتمدابعضهمنجدمماكثيرجذغيرهموآخرين،الخطيبابنالدين

البحث.هذافي

،الأخرىوالميادينوالأخبارالتراجمكتبفيجدا،طويلثبتفلدينا

الذينالمؤلفينمنأنفسهموهمالكتبباقتناءعنايةلهمكانتالعلماءمن

رفعتهمالتي-وكيفاوحجما-كماالضخامبمؤلفاتهمالإسلاميةالمكتبةأثروا

نأالعلميةمكانتهممستلزماتمنفكان.الأعلامالعلماءمصافإلى

83



منكانواالكتبجضاعيأنلاحظناكما.الخاصةمكتباتهملهمتكون

عرفوا،الذىميدانهمأوتخصصهمهويكنلمولوحتىالعلمأهل

الحامةالأعمالأووغيرهاوالوزارةكالقضاء،العامةبالوظائفلانشغالهم

متعئم،ولمجتمعالعلملمكانةطبيعيأمروذلكوغيرها،والتجارةكالبستنة

.شغوفبالمعرفة

رغم،مدصقوشمولعجيبةوكثرةواسعوبمدى،يتتمكانهذاوكل

وضعفوالمالالوقتمنالاستنساخصعوبةتكلفوماالطباعةتوفرعدم

الاتصالوسائلوحالالمسافةوطولالشقةوبعد،والإعلامالنشروسائل

سليمانبنمحمدبنقاسممحمدأبيعنبشكوالابنفيذكر.والانتقال

كثرةإلىيشيرماطليطلةأهلمن(م661ههـ-438)القيسيهلالابن

كتبهجلنسخ"حيثبنفسهذلكانتسخوأتهنلكتبوجمعهمؤلفاته

فيئقةلها،الضبطحسنوالآثارالفقهفيالكتبكثيروكان.بخطه

")183(.الناسفيهايعظالجامعفيحلقةلهوكانت.روايته

")186(.لكتبهالضبطجيد،الروايةصحيححافظا"كانالحبابأبيوابن

التيالأئهاتالكتبمنجمعرالمابضبطهمالعلماءبعضواشتهر

عبيدةبنمحمدبنمحمدبنأحمدجعفرأبوهؤلاءمنأصولا،اعتبرت

منجمعا!الذكط!هـ(،هـطليطلة53)ميمونبابنالمعروفالأموى

مضبوطةمنتخبةوكانت،يدهبخطجتهاوكانت،فنكلفيكثيراالكتب

ولاخطأفيهاعليهيجوزماوقل،مهملةشبهةفيهايدعلاأمهاتصحاحا،

.()4739101،الصلة()185

.)33(02،الصلة(1)86
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فيبزيادةوالخللالسقطمنكتبهفييجدهمايتتبعيزاللاوكان3،و

وكانت.الصوابإلىويعيدهوجدهماحيثفيصلحهمنهنقصانأوا!ظ

ومناي!ا(*بطليطلةكتبأصحمحمدبنإبراهيمصاحبهوكتبكبه

إلأ+ميمونابنداراحترقتطليطلةعموقفيالحريقوقعيومأتهالطريف

وعجب،الرباطفيالوقتذلكوكان،أحمدكتبفيهكانتالتيالبيت

)188(؟*إليهوينظرونالبيتيقصدونوكانوا،ذلكمنالناس

هـ(363شاطبة694)سعادةبنيوسفبنمحمداللهعبدأبووكذلك

أصولعندهكانتأتهوحكي.والضبطالإتقانأهلمن،الخط*حسنكان

ولم:قال،سفرينفيالضدفيبخطالصحيحينمع،عفبخطحسان

*)918(.وجودتهارإتقانهاصحتهافي،كتبهمثلشيوخناعنديكن

الأزدىالرحمنعبدبنمسمودبنأحمدبنمحمداللهعبدوأبو

عبدغيروهو.ضاطبةأهلمنهـ(،42!623)الصلاةصاحببابنويعرف

كتب"فقد،بالإمامةالمنكتابمؤلفهـ(493)الصلاةصاحببناطك

جمععلىالدلالةواضحةعبارةوهي")ه91(.كثيراعلمابخطهمسعودابن

على4تدلا،بنفسهأسفارهمنكثيرااستنسخمكتبةوامتلاكالكتب

الوراقة.أوالكتابةحرفةامتهان

كان."الذىهـ(ك!6)المتيثميإسماعيلبنمحمدكانذلكومثل

.)37(22،الصلة()187

.22،الصلة()188

.-2/91506،الطيبدفح()918

.)623)(2/622،اليهملةا()!و
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يقول،زاهدافاضلا،والرجاليثالحدعلمفيمث!اركا،والضبطالخطمليح

ا)191(.الذللثأهلاوكان.الناسعنهوأخذكثيراعلماوكتبالشعر،

نحر،الصغرىلقنتاالتجيبيالرحمنعبدبنمحمداللهعبدوأبو

وثلاثين،مئةمنأزيدكثيرةجماعةعنالعلمكتب"فقداكل!(،!!!5

عنه،وأكثربهواختمىصحبه،الستلفيطاهرأبوالمشرقيينأعيانهممن

أتهفأخبرهعنهكتبعماسألهالمغربإلىقفولهفيوذعهلماأثهوحكي

ا)291(.ابذلكفسرالأجزاء،منومئينا،سفارمنكثيراكتب

أهلمنهـ(7)3)الدباجأيوببنعبيدبنمحمداللهعبدأبالكن

..)391(بالدتاجيعرفكانفلذلك،الديباجعمليتعاطىوكان"قرطبة

فلقدا")491(.الوراقينبخطكتبهكانت01إذ،الئسخفيغيرهعلىاعتمد

عالماكانفقد.لهوتدريسهفيهتقذمهرغم،العلمجانبإلىالتجارةمارس

الناسأكابرمنهسمعبالقيروانحلوحيننبيلا،طاهراوشيخاجليلاثقة

هذاوكان.ومعتزينبهفرحينعنهوتلقواوأكرموهوالرعايةبالعنايةوحفوه

وحدها،والمغربالأندلسفيلامنهبقعةكلفيالإسلاميالعالمحال

العلماحتواءفيواجبمنبهيقومونلمايكرمونوأهلهالعلمرعايةفكانت

العلمتمثلوبغير،وقدوةواستقامةودقةوهيئةنطقاعليهوالحفظبثهوفي

منإنمااذعاغاحتواهمنإلىالمسلمالمجتمعينظركانمادروبهوسلوكالحق

.()2/6231627،التكملة(191)

.2161/،الطيبنفح)291(

.(1)2/37991،الأندلسعلماءتاريخ)391(

.38-2/37،الأندلىعلماءتاريخ)491(
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إليهالاستماععلىيقبلونثممتمثلافيهالناسيراهوالتزاماسلوكااحتواه

بهالالتزامكذلكالمسلمالمجتمعفيفريضةالعلمكانفكما،عليهوالتلقي

عندفهموهكذا،بأوامرهوالتمسكبهوالتمسكللالتزامالعلمإندل

هذاأجلومن.هذاغيريعرفونوماالعلماء،مكانةكانتوبهذاالمسلمين

العينمنتنبعكلهاوالتزاماتومتطلباتسماتالملمبهذاوكانتحلموا

الأمينالخيرمنفيضلأنهااخضرارا؟الأرضوتغمراللهبهدكطتفيض!سها

هذاعنوبعيداوالتجردالسمتهذاوبغير.الظليلوالندىالمنيروالهدى

مكانةنصوصاصدرهامتلاأوعلمارأسهفيحوىلمننجدلاوالهدممطالدرب

وبهدىالتزاماوبالحقامتثالاالخيرعلىيقومالذىالربانيالمجتمعذلكفي

يلفهاناصعاأبيضوشاحاذلكبكلالإسلاميةالأمةتتزياسلوكا،الله

فتحققأرضهمعمرةاللهرضامبتغيةالكريمةمسيرتهافيويحفهابهاويرتفع

والخوفالترددأووالخمولالتوقفيعرفلاوثابافريدادرباالإنسانإنسانية

متجهاالشرعيدربهاسالكاالإسلامبعقيدةيتحركإنماوالنفعيةالمساومةأو

الإسلاميةالبلدانضمتالتيالواسعةالآفاقوبهذه.العالمينرباللهإلى

غيرهمنمتميزابهاوطبعوعاشهاالمعانيهذهعرفواصععالمفيالممتدة

كلفيوجنودهوالحقوحملتهوالعلموأهلهالخيركان.عداهعماوممتازا

بالعلمامتازلمنإلاامتيازلاالمكانةعينيجدالوسيعالعالمهذامن!عة

أرضأوقوممننسبأىإلىينظرونلا،الإنسانترفعالتيوالتقوىالخير

،الإنسانويرتقيالقيموتعرفالأمورتتميزبهالإسلاملن!سبإلاحسبأو

عالمهمنبقعةأىفييتجولوتخصصوعلمفنكلفيعالمكلفكان

ويستريحطيارالأفيهاتغردثماروالأبالأزهارمملوءبصتانفيوكأنهالامنلامي

اكتسببماوالتقديمالتكريميجدبليزعجهأويقلقهمايجدلايريدحيث
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يقتربرنوبغيرهبذلككلهمصالحوعملتقوىمنبهامتازوماخيرعلممن

كانولذلك.حبهنفوسهميملادروبهفيويسيرونالعالمينرباللهإلى

والأعمالالوظائفويتولىأخرىإلىبقعةمنينتقلوكيرهالمسلمالعالم

سمتمنعليهبانوماعلمهأفلهبمامثابةخيرفيويوضعالمكانةويتبؤأ

.الرؤوسوترتفعالنفوسبهاتفخرإصلاميةمواقفمنعا!قوماكريمتقي

وأكانحرا،الناسعندالعلميكونأناليومإليهندعوالذىوهذا

خيرابلداننا،فيالمعرفةوسائلوبمراحلها،كافةمعاهدناكافةفيموجها

الكريمةالانسانيةالحضارةإقامةجديدمنتتولىحتىربانيافاضلا

هذاغيرإلىفاءتمنذمنهاوحرتالبشريةتنتظرهاالتيالإسلامية

إليهوالدعوةالصرحهذاإقامةفيغيرهمقبلالمسلمينومسثولية.الدين

قبلسلوكاالناسليقرأهابأنفسهاالمعانيهذهيتمثلأنلهوالعمل

القادمالإسلاميللمجتمعوبناةحماةوخيردعاةخيرلنكونإليهاالاستماع

بالقرنالإسلاميالعالملهيتهيأاحتفالكلمنخيروذلك،اللهشاءإن

وبناءبالإسلامالنفمىأخذولكن،ذلكبكلبأسولا،الهجريالخاسى

وجهادا،وجهداودعوةوعملاواحتساباإيمانافيهأمورهاوإقامةعليهحياتها

فيويقيمهالحياةفيالمسلميتمثلهالنفسفىالدينهذايعيقلكيذلك

ذلكلحظةكلفيالحياةفيوبتحركهوبمعتقدهفيهبسلوكهمحتفلاكيانه

وأبعدنا،منهومكننالذلكالئهوفقنا،الدينهذالنصرةالحقالامتثالهو

رايته،لحملووفقناشريعتهعلىوجمحنا،الحالةهذهمنينقصماكلعن

الإخوةمننتولاهمومننحن،ودولتهمجتمعهبإقامةيتشرفونممنوجعلنا

وبعونهتحالىاللهشاءإنذلكبكلللقياماللهوفقنا،والأحبابوالأبناء

العالمين.ربدتةوالحمدآمين،ومنته
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فيهالعلماءواحتسابالعلمنشر

أندلسية(عورة)

،الإسلامتميزكافةوأحوالهأمررهفيمتميزادوماالإسلاميالمجتمعكان

فينالالإنسانبهلياخذتعالىاللهأنزلهالدينهذافإنطبيعيأمروهو

وبغير،اللهبنورلتسرقالأرضهذهويعمروالآخرةالدنيافيالسعادتين

.الضلالفيمرتكساالبيداءفيتائهاالظلامفيمتخبطأالانسانيبقىذلك

التيالصادقةالحقيقةهذهفيويقينادليلاذلكفيأحدكليزداديرموكل

ممنلكثيرتظهروبدأت.التحجيبأوالضمررأوالانتقاصترتضيلا

اهتدىمنومنهمومنقذمخرجعنيفتشونفهمالدينهذاعنابتعدوا

الحقيقةهذهمنيستيقنواأنبمدكثيرالطريقفيوالقادم،اللهنورإلى

الواضحة.

فيهوتسعىإليهوتستسلماللهإلىتتجهالمسلمالمجتمعأموركلإن

كلمنوأعلىدافعكلمنأقوىيجعلهاوهذاوطاعةمحبةبشرعهوتأخذ

يعيهولااللهبينهالذ!بالطريقملتزمة،هدفكلمنوأمضىمستوى

الضلالإلابدونهلهوليسث!يئامنهيعرفولااللههدايةلولاالانسان

وأمغنمايسأللاخيركلعلىحريصوالمسلم.ارينادإفيوالخسران

وأحبوأعلىأكبروهواللهرضوانفقطيبتغيماوخيرمحصولاأومنفعة

لهاوأسعىالصفاتهذهفيأظهرالمسلمينوعلماء.شيءكلمنإليه

ليحققوالهويبذلونشيءبكليضحوندوماهمولذللثعليهاوأحرص

هذهومن.وحضارتهالمسلمالمجتمعفيغامرةوافرةوالظاهرة،المحانيهذه
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منكثيرفيمقابلدونلنشرهوالسعيعليهوالحرصالعلمسعةالظواهر

فهوطبعافقهيتوجهأولضرورةجرةالأأخذمنوحتىللهاحتساباحيانالأ

العلماءمواصفاتتلكوكانت،للعلموبذلهوجهدهسيهتعالىللهنوى

العلميخدمماكلفيتعالىللهذللثواحتسبواوإقرائهمتدريسهمفي

احتسبواالعلماحتسبواومثلماوإرشادا،وتأليفاتدريساوينشرهوينفعه

هذااستمرارفييعاونوماوالمدارسوالمكتباتللكتبيخدمهمماكثيرا

سيمالاالحموملدىالراضحالسمتهووهذا،ومنجزاتهوإقامتهالأمر

شيءبكلالمجتمعيخدمونللهطاعةالحياةفيانطلقواالذينالعلماء

فيالإسلاميةالمعانيوتأكيدالدينهذاأجلمنويضحونلهويبذلون

كافة.وأموالهموسلوكهمتصرفاتهم

وحضارتهالواسعالإسلاميالحالمأنحاءفيواضحةأمورتلك

وأىوالتراجمالعامةالكتبعلىاطلاعناحينووضوحبسهولةونتلمسها

مثلكبيرنصيبذلكمنوللاندلسالأمر،هذاعنتحدثتالتيالمراجعمن

نأتعالىاللهشاءإنوالمرجو.الكثيرةقرونهفيالواسعالإسلاميالعالمبقية

رايةورفعوتثبيتهاالمكانةهذهلاستعادةبدايةالجديدالحاليالقرنيكون

اللهمنهجعلىويبتنىالمسلمالمجتمعيقامحينميدانكلفيخفاقةالإسلام

الكريمةالربانيةالحضارةلبناءالإنسانيةموكبيقودورضاهحبهفيويتجه

نإالدارينفيليسعداللهطريقإلىبهوتأخذالإنسانإنسانيةتحققالتي

تعالى.اللهشاء

التيالمعانيهذهلبيانالعمليةالأمثلةالحاليالبحثفيوصنستعرض
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فيهاينظرالقدوةصورةلتقديمووضوحوشمولبسعةالمسلمالمجتمععاشها

قويمأمنهاجاوشريعتهاللهدينعلىحياتهمويبنواوينتفعواالمملمون

كريما.وسمتاسليماوطريقا

والمسلمينللإسلامخدمةفيهمالكلبالغباهتماميسعىالمسلمإن

الفقهوبثالإسلامبأمررالعلمنشروأن،ويشيعهاالإسلاميةالمعانيويحقق

كانالتيوبالقدوةوإشاعتهاالمعانيكلتثبيتعلىالمحافظهووتعليمهفيه

أحدكلفينشأ،المعانيلتلكومتمثلينبهاملتزمينالناسوعمومالعلماء

كلفيمتحركاحياإنسانسلوكفيالمتمثلبالعلممليءجوفيويتربى

وحرص.لهويبذلونإليهويسعونعليهيحرصونوالكل،وميدانمجال

عليهالناسوحثوالهوبذلواالعلمهذانشرعلىغيرهممنأكثرالعلماء

وأمثالهذلكعملمنمنهموكثيريأخذوا،لمأوأجراعليهأخذواسواء

ومحبة.وقربىللهحسبة

علمائنامنمتوافراعددافإن،التدريسعنالتقاضيعرفالفةورغم

نألهانرجوالتيالإسلاميةالحضارةحياةخلالمقابلدونيدزسكان

.كثيرةوالأمثلة.تحالىاللهإلىتقربا،الحياةركبزماملتتسلمتعود

عنهيقولالذىالصتلةكتابصاحبهـ(578)بثمكوالابنكانكذلك

الجلةشيوخنامنجماعةعنه+حذثهبأتهتكملتهفيهـ(658)الأثارابن

الصبروصدقالتواضعوصخةالباطنوسلامةالدخلةبصلاحووصفوه

رجاءللإستماعالكثرةفيالاحتمالوطولالجانبولين،إليهطراحلين

.)391(.االمئوبة

.3اكو1الأبار،ابن،التكصلة)391(
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هـ(،387)اللخميوضاحبنإبراهيمبنمحمدالقاسمأبوأيضاهؤلاءومن

جزيرةونزلغرناطةمناللخميوضاحبنالقاسموأبو.المشهورصميهغير

فيوأقاما!للعلموطالباحاخاالإسلاميالشرقإلىسافرقدوكان.شقر

منشقرجزيرةفنزلا،ندل!،إلىوقفل،أعوامتسعةمننحوارحلته

أجرةأحدمنيأخذلمسنةأربعينمننحواالقرآنبهاوأقىأ،بلنسيةأعمال

+)691(.هديةقبلولا

وال!تحبيسالاحتساب

المسلم،المجتمعفيواضحأمروالتدريسللهالأعمالاحتسابإن

الوقفهووالأحباسوالتحبيس.للمسلمينالكثيرةالأشياءتحبيسوكذلك

دراسةإلىبحاجةزالتماظواهروهذه.المسلمينلنفعتجرىكثيرةلأشياء

وقد.غيرهاكثيرةأشياءمثلبهاويتميزوحضارتهالمسلمالمجتمعفي

الطرافةأوالترفحدبلغحتىكافةالحياةنواحيا،مورهذهشملت

الأمورهذهمنوكان.وميادينهموحياتهمالمسلمينأموركلفيوالتفكير

.والمكتباتالكتبالتحبيسوفيالتدريسالاحتسابفي

العلمهذاوبذلالحلملطلبةالكتبعلىوالحصولالعونوتقديم

وعرفمتبعةسئةكانشكلبأئللناسكتبهووهبلنشرهوالسحي

أحيانا.إليهالاحتياجضخامةرغم،وحضارتهالاسلاميالمجتمعفيمحمود

حالة.وأكرمصورةوأعلىنطاقبأوسعالمسلمالمجتمععرفهاصفةتلك

ويحتسبه.إليهيسعىبلبالخيريبخللاالكريمفالمجتمع

.2016/،الطيبنفح.3مها2،التكملة)691(
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الاجتماعيالبناءذلكثمار-إحدىغيرهمثل-العلممجالفي!الاحتساب

إلأهوولي!.وشريعتهاالإسلاميةالعقيدةعلىالقائمالمسلم!سجتمع

فيأسهمتالتيالجميلةالأصيلةوالدوافعالعلميةالمظاهرتلكمنواحدا

القائمة،نفسهابالروحمرتبطةوإياهافهي.الفريدالرفيعالجؤهذاإجاد

بأكرممحفوفةذاتهللهدفوتعملنفسهبالخطتسير،الوجهةعينعلى

الأموىمفرجالخليلأبيبنمحمدبنأحمدالعباسأبوفهذا.الدوافع

وقد.الصفةبهذهتحتىتمنكانهـ(637)الروميةبابنالمعروفالأشبيلي

تصانيفمنهماكلفيولهالنباتعلمفيومتقذماالحديثفياماماكان

سمحا،العلمفنونمنفنكلفيلهاجقاعا،الكتبكثير*وكانكثيرة

،وجودهيعرالذكطالنفيسالأصللملتمسهمنهاوهبربما،العلملطلبة

وكرمفضلهعنمنبئةأخبارذلكفيله؟التعليمعلىرإعانةاحتسابا

سهرومداومتهتقييدهعلىوالدؤوب،بالعلمالشغفكثيروكان.صنعه

حسنكانإذ،إليهالناسوحاجاتأوقاتهاستغراقمع،أجلهمنالليل

ا)791(.اودينهلثقته،الموضرعالمررود،طتهفيالعلاج

في(تعالىاللهلرجهالعملجعلأى)الاحتسابفكرةوكانت

التفؤقإلىأيضاالمسلميندفعت،بينةواضحة-التدريسفيكما-التأليف

ورحلة.وإنفاقاجهدا،الشأنلهذاالبذلمعالغزيروالإنتاجوالعمقوالتعمق

هئسامبنأحمدالعتاسأبوفهذا.عملكلفيالمسلموجهةوهكذا

متقنامقرئاكان"قرطبةسكنمروكطوهوهـ(586)الزوزناليالجذامي

الله!بإقراقمذةأقرأالصمتملائمالسمعةحسنمجؤداضابطا

.216-1/215،الخطيصابن،الإحاطة)!2(
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تفرعالأندلس"قدمحينهـ(295)مضاءابنكانوكذا.*)891(محتسبا

عنهاللهعفاتوفيأنإلىمنهطلأبهممكنامحتصباصابراالعلملإفادة

")ووا(.بإشبيلية

لسانالغرناطيالوزارتينلذىالأعلىالجذالخطيبابنسحيدوكان

يذيع11،ل!شبيليةغرناطةبين،لوشةمدينةفيهـ(776)الخطيبابنالدين

المدلجةالرفاقفيستوقف،القرآنبتلاوةويجهر،العلممنفصولاالمكانبهذا

وتريح،جدارهلصقرحالهافتعرس،صدقهإلىوالخس!وع،نغمتهإلىالحنين

2(.ا!)مووردهعلىيأتيأنإلىموهنا،ظهرها

كانفلقد.المتوخدالواسعالإسلاميالحالمفيعاماأمراهذاوكان

صاحبهـ(033)الضريرالفرضينصرأبوالحسنبنمرهوببنمحمد

ولكنوالحسابالفرائضتعليمهعلىأجرةيأخذلا+الحسنةالمصتفات

منوهذا،مهضةالفرائض:ويقولوالمقابلةالجبرتعليمهعلىا،جرةيأخذ

")102(.الفضل

بنيحيىبنمحمداللهعبدأبيفعلذللثفييروىمالطائفوصن

قبرمنمقربةعلىالقبلةبباب"المدفونهـ(416)القرطبيالحذاءبنأحمد

ا.)!2(.اللهرحمهماالصنعانياللهعبدبنحنش

.1/363،الملكعبدابن،والتكملةالذيل)891(

./1222،والتكملةالذيل()991

.5/0)،الطيبنفح)"2(

./"ا3،الصفدى،بالوفياتالوافي)102(

.703،بئكوالابن،الصلة)202(
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أحد"كانبأتهالحذاءابنفيالغسانيعليأبيقولبثكوالابنو!ل

بالآثارعنيممن،يقظاالعلومفيمتفننا،ونباهةوعلمافقهاالأندلسر!ال

إلأبالأحكامبصيرا،للفقهحافظاوكانوعللها،طرقهاوميزحملها،وأذقن

قدوفاتهقبلوكان،مؤلفاتعذةوله")302(.عليهأغلبكانالأثرعلمأن

ورقهفنثراللهأسماءعلىبالإنباهالمعروفكتابهأكفانهبينيدفنأن!عهد

2(.المو11بذلكاللهنفعه،والأكفانالقميصبينوجعل

التحبيس

يوقف()يحبسوالعلماءالخاصةالمكتباتأصحابمنعددوكان

كما-الأحباسأووالوقف.حياتهفيمنهاشيثاأو،وفاتهبعدمكتبته

بليغمعروفاجتماعيتثمريع-الإسلاميالغربأهلالآنوحتىيسضيها،

علىيدلوهو.النتيجةضخمبينأثرذوالمدلولكبيرالقيمةعميقالمعنى

وهو.لمرضاتهوالتوتجهتعالىللهوخلوصهالبناءوسلامةالإسلاميةالبنيةقؤة

عنتعبيروهو.ينفعهمبماوالعملبمصالحهموالاهتمامللناسالمحتةعنوان

حبوتتجاوزصورةبائوالنفعيةالذاتيةالمصلحةطابعتلغيخيرةرابطة

المحئةوتربيالإيئاروتؤكدالآثرةالفرديةوالمنافسةالحقدمعانيوتزيلالذكر

حياةفيالمستمرالعامالمسلمينبصالحوالاهتمامالمكيرتحملصادقة

الضيقة،والروابطالصلاتكلتذيببذلكوهي.وفاتهوبحدفاعلها

العقيدةتعتبرتهالأاعتباراتكلفوقوتسموغيرهاأوقوميةأووطنية

،605.)302(الصلة

.69)/5،بالرفياتالوافي)ك!2(
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وعليهابهاالقائمينأتباعهاومصلحةالحقةللرابطةمنشئةالإسلامية

النبيل،والهدفالأصيلوالسعيالحقيقيةالمصلحةهيلأجلهاوالعاملين

.المرغوبالاعتبارهولشريعتهاوالاصمتجابةالإسلاميةالعقيدةوتمثيل

شاملة.دقيقةدراسةإلىبحاجةالوقفأنوأحسب

الحياةفيوالصورالأشكالكلالوقفأوالتحبيساخذلقد

تحبيسمنهاكان،المعنىهذاعنمتفردةبقؤةتعبرالتيالاجتماعية

وهويملكماوأحسنوأكثرلديهماأعريعطيبهذايقوممنوإن.الكتب

المؤلفاتمكتباتهمتضتمالذينالعلماءهؤلاءمنوخاصةكبيرضخم

وفي.التصنيففيالمكثرونومنهم،مؤلفاتهمنهاالآلافتبلغقدالكثيرة

منالواحدفكان.مؤتفيهابخطرطكتبهاعنعددانجدالمحبسةالمكتبات

وعصارةومالهوجهدهوقتهمنالكثيرأجلهمنأنفقلماالمسلمينيؤثرهؤلاء

يجلبفلاوطنأوقومأوبشخصمتعتقغيردائمعامعطاءوهو.فكره

عنيبحثونلافهممسموعا،شكراأومصنوعا،الناسبينذكراأونفعا

التقوىإطارفيتجرممطالأمورفكانت.تعالىاللهرضاعنإتماذلك

فضلاالمندوبعلىحتىوالحرصبالعقيدةالتم!تكمقدارمعوتتساوى

أمضى.مرالأهذافيكانأعرفالدينفيكانومن.المفروضعلى

وحضورهاالمعانيهذهواقعيةإلىوتشيرالمعنىلهذاصورةترسموالأمثلة

عقيدتهعلىويقومالإصلامعنيصدركانيومالاسلاميالمجتمعفيحية

واستقرتالنفوسوغمرتالرؤوسملاتالتيالمعانيلتلكثمرةذلكفكان

فيوالفكروالعواطفوالوجداناتوالإراداتالرغباتفتحؤلتالقلوبفي

لتحقيقها،مستبشرةقويةهنيةراضيةلممارستها،مستقرةفرحة،الاتجاههذا
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وإشاعتها.عليهاللمحافظةحريصة!اعيت

علىصبوراكان*ريةأهلمنالأمركطحامدبنقاسممحمدشابو

الفقرمعورعا،ناسكافاضلا،،زاهداوكان،بخطهكتبهجل،افسخ

ابنكتابمن.كتبهقاصموحئس،الفتنةقبلوفاتهوكانت.والإشلال

قرطبة،وسكنريةأهلمنهـ(347)سعدانبنوقاسم.2(ه)5*سعدان

عدىالوفاةعندمكتبتهأوقفتؤا،المذكورالكتابصاحبهوولعله

حسن،لروايتهمتقنالكتبهضابطاكان"أتهالفرضيابنفيذكر.الطلبة

ولاوالشحر.والغريببالنحوبصيرا،بالحديثعالما،الضبطجيد،الخط

.ماتأنإلىومقابلةنسخفييزلولم.عنايتهعنيأحدابالأندلساعلم

أبيبنمحمدبنمحمدعندموقوفةفكانتكتبهوحتس،يحذثولم

2(.")!هوفيهاعليهسماعنامنوكثير،دليم

منقطع"وكان،قديمقرطبيوهوهـ(،238)عالمبنهارونعمروأبو

وكان.الدعوةمجابإتهفيهيقالوكان،والعلموالزهدالفضلفيالقرين

بنأحمدعندموقوفةكتبهوكانتحسنا،حفظاالمسائليحفظ

أته.طريققريبه2(")ثوخالد

متصؤفادينا"كانهـ(617)ندلسيالأالعزيزعبدمحمدأبووالحافظ

وقال،الأخلاقكريم،وستةيثحدصاحب،فاضلاثقة...القدركبير

./1036،الفرضيابى،ندل!الأعلماءتاريخ2(ه)5

./367)الأندل!،علماءتاريخ)"2(

.12221،حيانابن،المقتس2(ه)7
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كان:الحاجبابنوقال،الإنسانيةغزيرالمروءةكثيركان:القرشيمفضل

الشمائل،حلو،النفسكريم،الكلاملين،الصورةمحبوب،الأخلاقكيى

المرسي،للشرفبكتبهأوصىإثه:وقيل،وجاههبمالهالحلمأهلإلىمحسنا

+)802(.تعالىاللهرحمه

هـ(563الجئاني)الأندلسيالأنصارممطياسربنعليبنمحمدبكروأبو

القاسمأبومنهمالحلماء،وصحبأجلهمنورحلالعلموطلبحبئالذى

منهيسمعمذةبهافأقامالموصلوبلغ،دمشقتاريخصاحبعساكرابن

الكتبخزانةإليهوسئمتفاصتوطنهاحلبإلىانتهىثثم،عنهويأخذ

معا،والإعارة،الروايةفيعسرفيهوكان.جرايةعليهوأجريتالنورية

2(.اا)يوالحديثأصحابعلىكتبهووقف

فهوالكثيرةالمصنفاتصاحبهـ(488)الأندلسيالحميدكطوالحافظ

وورعهونزاهتهعفتهفيمثلهأرلم،والتيقظوالفضلالحلمأهل"من

")021(.تعالىاللهرحمه،العلمأهلعلىكتبهووقف...بالعلموتشاغله

منأبيهوأصل.قرطبةأهلمنثابتبنمحمدبنإبراهيمبنحسين01و

أبيجذهكتبإليهصارت"فقد"الغسانيعليأبيبنتابنوهوماردة

ا)211(.االعتيقةوأصرلهعلي

الصقيلبنسلمةبنالملكعبدبنسلمةبنالملكعبدمروانوأبو

12.626،الطيبنفح)802(

2.103/،التكملة)ي!2(

.131ا-2/14،الطي!نفح)021(

./1274،التكملة21())
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الحلمطلبفيبالتجؤلعني*الذىبلنسيةونزلوشقةأهلمنهـ()!5

فيكتبهفصارت،المالبيتإلأوارثغيرعنوتوفي،"حملتهو!اء

)212(.الماللبيتبالمريةومالهبخسية

الأموالفيليسالمالبيتوأن،المسائلهذهمثلتنظيمإلىيشيروهذا

تقامالحالةهذهمثلفيالكتبكانتفهل.الكتبمثلأخرىأمورفيدل

وأالحامةالمكتباتإلىالمالبيتيوتجههأوالمكتباتإليهاتجمعمكتبةلها

عنيفصحقدمسترطنهبلنسيةفيالكتبإبقاءلكن؟العلميةالمؤصسات

تضتمالمساجدأنأورئيسيةأحدهاتكونبأنأكثرأوعامةمكتبةوجود

إفصاحهإلىإضافة،أرجحالأولولعلالكتبهذهإليهاصرفتمكتبات

.غيرهمننزيلهابكتبأولىبلنسيةأنعن

وأعاماوقفامنهابضعاأومؤلفاتهأحديوقفمنالمؤلفينومن

ليوقفه.يراهماالكتبمنيختاربلمؤلفاديسالواقفيكونوقدمحدودا،

عبدأبوالأندلسسلطانتوقيفعننفحهفيالمقرىلنايرويهماذلكمن

بعضعلىالخطيبلابنالإحاطةكتابمننسخة(الثانيمحمد)الله

كماالنسخةظهرعلىالمكتوبةالوقفيةحخةلناويكتب،غرناطةمدارس

علىكان:ااآشيالوادالحدادبنمحمداللهعبدأبوالفقيهالأديب!لها

غرناطةبتاريخالإحاطةمنالكمالوالفائقة،الجمالالرائقةالنسخةظهر

الجماعة،قاضيبخط،العليةالحضرةمن،اليوسفيةالمدرسةعلىالمحبسة

ووحيدالعلماء،وعلمالبلغاء،صدر،المطاعةالشرعيةالأحكامومنقذ

اللهرحمة-عاصمبنيحيىالمعظمالرئيسالوزيرالحسباء،وأصيلا!براء،

./302،والتكملةالذيل)2)2(
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وفضل!العلممكانةمبيناالحخةنمنيوردثئم+...:نصته-ماعليهتعالى

أبيالوزارتينذىالرئيىوالشيخ"مؤلفهومنزلةالاحاطةالكتابوقيمة

."...النصريةالدولةهذهأثرمن-تحالىاللهرحمه-الخطبابناللهعبد

منغيرهمعالكتابهذاأوقفأتهمبتناالموقفالسلطانعنيتحذثثتم

جميعهافيعقد،محناهفيوفذفتهفيواحدهوثما"الجيدةالكتب

،الإمتاعبهليشملهناكالعليابحضرتهوالطلبةالعلمأهلعلىالتحبيس

علىالمثوبةويتو"لىالكريمالقصدبهذاينفعتعالىوالله،الانتفاعبهويعتم

والعمل،الخطمتقنةص!فراعشرائنيفيالنسخةوهذه.الدسيمالعقدهذا

تسعةعاممنالفردرجبوبتاريخمنها،الأؤلظهرعلىهذااكتتب

.+بمئهبركتهتعالىاللهعرف،مئةوثمانوعشرين

الثقافيةوالمرافقعلميةمؤسساتعلىمقصوراالوقفيكنولم

المدنإلىيتحذاه-الوقفلدوافعتبعا-وإئما،الواحدةينةالمدداخلالموجودة

علىالإسلاميالعالممناطقمنالأندلسخارجإلىبلالأندلسيةالأخرى

لناويتضح.إرسالهاالمحبسويتكلف،أجزائهبينوالارتباطالتوخداعتبار

غيرأوكانمؤ"لفامحبسهاحياةفيتتتمكانتهذهالوقفعملياتبأن

اللهرحمه-+الخطيبابنينالدلسان+أننفحهفيالمفرىفيذكر.مؤلف

أهلعلىووقفهامصر،إلىالاحاطةمننسخةحياتهفيأرصل-تحالى

الرابع،المجلدمنهارأيتوقدالسعداء،سعيدبخانقاهمقرهاوجعل،العلم

تعالىاللهرحمةإلىالفقيروقف،وحدهللهالحمد:وقفيتهنمنوهذا

-عنبهتعالىالله-نفعا،ندلسيالحاجبناللهعبدابنعمرأبوالثحيخ

اللهعبدأبيالدينلسانالأندلسبركةالعلامةالامامالشيخمصتفهموكله
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السلماني-الأندلسيالخطيبابناللهعبدمحمدأبيالشيخابنحمد

رفدهمنوإياهومنحنا،رحمتهأبوابولهلناوفتحمذتهفيتعالىاللهفسح

غرناطة،تاريخالكتابهذاجميع-جنتهأعاليوإياهوأسكننا،وعليته

الذكطالتفويضبمقتضىالمذكورمصتفهعنرابحها،هذاأجزاء،ثمانيةوهو

وشؤونهكلهاالماليةأمورهجميعفيعنهالنيابةإليهفزضأتهوهو،أحضره

علىعاماتفويضاأجناسهاوتبايناختلافهاعلىأحوالهفيوالنظرجميعها

فيهالنيابةتجرزمماشيئايستثنلم،والاستغراقوالسممولوالإطلاقالعموم

بثفريومئذالقضاةقاضيومولاناسيدناعلىثابتوهو،إليهأسندهإلأ

أميرخالصةالدين-كمالأيامهتعالىاللهأدام-المحروسالإسكندرية

الحخةذممطبثالثمؤرخثبوتهالمالكيالربعيبنمحمداللهعبدأبيالمؤمنين

بهينتفعونالمسلمينجميععلىشرعياوقفا،وسبعمائةوستينسبعةعام

رحمالسعداء،سعيدالصالحيةبالخانقاهمقرهوجعل،ومطالعةونسخاقراءة

أبيالدينشهابالعلآمةللشيخذلكفيالنظروجحلواقفهاتعالىالله

أوقافلناظربعدهمنثثم،تعالىاللهحرسه،حجلةبنأحمدالعباس

إلىصائرأتهويعلم،العظيمباللهيؤمنلأحديحلفلا،المذكورةالخانقاه

وأذلكفعلفمن،منهشيئاولايبدلهولا،منهشيئاولايبطلهأنالكريمربئ

أعانومن،عليمسميعاللهإن،يبذلونهينالذعلىإثصهفإئماعليهأعان

الفائزينمنتحالىاللهجعلهالمذكورالوقفحكمعلىإبقائهعلى

الوكيلالواقفوأشهد.يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذينا!مئنين

وستينثمانيةعامالمحرمتعالىاللهلشهروالعشرينالثانيفيذلكفيعليه

")213(.مئةوسبع

.كواا-7/50،الطيبنفح)213(
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أجزاءمنجزءكلعلىتكتبكانتالوقفيةأنإلىيضيرهذاولعل

قبله.المثالفيكمامنهالأؤلالجزءعلىأوالسابقالمثالفيكماالكتاب

الإفرادى.بالتحبيسخاضةأحياناعليهايكتبكانالمحبسةالكتبوأن

يتتمذلككانربماالتيالكتبمجموعاتتحبيسدومايشمللاهذاولعل

الوصيةيشبهبماالناسمنمجموعةأمامشفاهايذكرأومنفصلكتابفي

هي.أو

شملبلالاحاطةعلىذاكتحبيسهفييقتصرلمالحطيبابنلكن

ولدينا.الشريفبالحتالتعريفروضةكتابمنهاالأخرىمؤلفاتهبعض

خلدونبابنالتحريف+مذكراتهفيخلدونابنلناحفظهاهذافيوثيقة

منالأولىجمادىمنالثانيفي01كتبترسالةوهي.+وشرقاغرباورحلته

ابنالدينلسانصديقهإليهبهابعث."وسبعمائةوستينتسعةعام

ابنتصنيفمن،المحتةفيالسلطانإلىرفعكتاباأن+:فيهاجاءالخطيب

وجعلت،فعارضته،بمعارضتهالأصحابأشار،المثارقةمنحجلةأبي

وقد،غرابةالأصحاباذعىكتابافجاء؟اللهمحثةوهو،أشرفالموضرع

وتعرف.تأليفيمنوغيره،غرناطةتاريخكتابصحبةالمثمرقإلىوتجه

لطافةفيوهر،عليهالناسوانثالمصر؟منالسحداءسميدبخانقاهتحبيسه

الخطيبابنأنإلىيضيروهذا.")214(المشارقةأغراضيتكلف،الأغراب

.واحدةجملةالقاهرةإلىالمحبسةالكتبهذهأرصل

ليس-إليهاالمثمارالظواهرمنككثير-الكتبتحبيسأووقفوظاهرة

لأتهاكافةالإسلاميالحالمفيعامةشائعةبلطبعاالأندلسعلىمقصورة

.012،121،خلدونبابنالتعريف)214(
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تفردالمتفردةالكثيرةروائعهمنورائعةللمجتمعالإسلاميالبناءثمارمن

ولعقه.وعمقهذلكوبمقداروبشرعهبهالأخذكانكلماذاتهالإصلام

أحمدنصرفأبو.الإسلاميالعالمأجزاءمنالظاهرةلهذهأمثلةذكرجسن

الفضلاءأعيانمنكانكص(ا"37)الكاتبالمنازىالسليكييوسفابن

ميافارقينصاحب،الكردىمروانبنأحمدنصرلأبيوزرالسسعراء،وأماثل

مراراالقسطنطينيةإلىوترستلكافيا،شاعرافاضلاوكان..بكروديار

الآنإلىوهي،آمدوجامعميافارقينجامععلىوقفهاثتمكيرةكتباوجمع

"ا)213(.المنازيبكتبومعروفة،الجامعينبخزاثنموجودة

هـ(463)البغدادممطالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبووالحافظ

ماله،بجميعتصذققدكان!االكثيرةوالمصتفاتبغدادتاريخصاحب

مرضه،فيوالفقراءوالفقهاءالحديثأربابعلىفرقها،دينارمئتاوهو

علىكتبهجميعووقف،الثيابمنعليهمابجميععنهيتصذقأنوأوصى

أبرالشيخوكانكتابا،ستينمنأكثروصثف،عقبلهيكنولم،المسلمين

")216(.جنازتهحملمنأحدالشيرازىإسحاق

النجاربناللهعبدأبوالدينمحتمحمودبنمحمدالكبيروالحافظ

تاريخعلىبهذيلالذى"والتاريخالمؤلفاتهـاحب(ك!لف3)البغدادكط

علىدذمجلداثلائينفيفجاءالخطيبعلىفيهواعتدركلبغدادالخطيب

هذافيعديدةتراجمعنهنقلتوقدحفظهوسحةالشأنهذافيتجخره

المحاضرةحلومجؤدامقرئاحخةثقةإماماوكان،مصتفهاللهرحمالكتاب

.11143،خلكانابن،الأعيانوف!ات)215(

1.319،الأعيانوفيات)216(
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م!بعاورحلشيخ،فا3ثلاثةعلىمشيختهاشتملتمتواضعا،كيسا

+)217(.بالنظاميةكتبهووقف...صنةوعسمرين

بلواعتياديتهاعمقهاويبينالظاهرةهذهليؤكدالتاليالمثلويورد

تنؤعإلىالإشارةثتمعليهاوالاشرافالوقفعمليةبرعايةيقوممنوتوفير

.الأخرىالأموركلفيتتعذدكماالكتبمجالفيحتىالوقفعملية

هـ(047)النيسابوريالملكعبدبنأحمدالصوفيالمؤذنالحافظصالحفأبو

المجموعةالحديثكتبمنالودائعفيالاعتمادعليهكان*نيسابورمحذث

يصونهاوكانالحديثأصحابعلىالموقوفةالمث!ايخعنالموروثةالخزائنفي

وأذن،ذلكوغيروالورقالحبرمنالمحذثينأوقافويتو.لىحفظهاويتعفد

صدقاتيأخذوكان.ووعظااحت!اباصنينالبيهقيةالمدرسةمنارةعلى

وأفاد،وصتفجمعفرغوإذاالحاجاتذوىإلىويوصلهاوالرؤساءالتجار

تاريخوعملبخطهالكثيروكتب،السماعكيرخيراديناثقةحافظاوكان

+)218(.عنهالخطيبوكتب،الخطيبعنوكتبمرو

الحياةتم!نالتيالقضاياكلفيكانالوقفأنإلىأشيروقد

تخمنعامةأوفرديةومرافقها،والحربيةالسلميةأنواعهابكلالاتجماعية

ليستفهيإذن.والرجالالنساءبهايقوموالأطفالوالكباروالرجالالنساء

دراسةإلىتحتاججذاكثيرةغيرهاعلىوالأمثلةالكتبعلىمقصورة

بعضذكربالإمكانلكنمضيئةدسمةعلميةماذةلهاتتوقرمستقلة

.ل!شارةالأمثلة

.15و13،بالوفياتالوافي)217(

.137ا-7/36،بالوفياتالوافي)218(

!وا
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مالهوقسمالتجارةتركثمبزازا،"قرطبةأهلمنالزاهدخلصةكانلقد

رجعتانقرضوافإذاأولادهعلىدارهحتسو،منهالفقراءوأسهمبنيهبين

أحمدالبركاتوأبو)921(.اعتزازاابمسجديعرفولها،المجاورالمسجدإلى

أولادتأديبتولىالذممطهـ()314السيبيبنمحيىبنالوهابعبدابن

وأوصسدينار،ألفمئةمبلغهإنقيلكثيرامالاا!ختففقدالمستظهر،

يتفقدالصدقةكثيروكان.والمدينةمكةعلىوقوفاأوقفومالهبثلثي

الإسلاميةالحضارةتاريخفيوالأمثلة.!ا)022(العلموأهلبالحرمينالفقراء

تتناولكثيرةوأطروحاتمتعددةلدراماتكافيةمادتها،غزيرةوفيرةكثيرة

أمروهوالمضيءالنئرالخيروارتباطهوطبيعتهحقائقهدارسةالمتعددةنواحيه

الصوروإظهاربهالحياةلإضاءةاللازمةالعنايةاليوممسلمةمنيستحق

إلىعائدينحياتهمبهاويأخذونعملياالمسلمونبهالينتفعالعملية

تعالى.اللهشاءإنالدارينفيليسعدوااللهشريعة

وأجاهذكطأوبعينهلشخصتقذملاالتي،الوقفعمليةمنيتبينو

فيبلشخصيةصفةأيةتحمللاعامةهيبلغنيأوسلطانأورئيس

المتعاقبةالعصورخلالللمصلحةخدمةبهاينتفعلمنالانتفاعموطن

هذاعمقالىيشيروهذا.رضاهفيوطمعافيهومحبةاللهلأمراسنجابة

حبثمراتهمنوكانوشرعتهالاصلاميةالعقيدةأنشاتهالذىالارتباط

معرفتهمودونبلمسلمينكونهمحيثمنينفعهملماوالسعيالمسلمين

بوقفينتفعونالذينفكم.الواسعالإصلاميالعالمأقطارمنقطرأىفي

.(لم!6:رقم)1/313،اليهملة2(1)9

.16217،بالوفياتالوافي22()ه
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ا!فةهيهذهإنبل،بهسمعوااوعنهيعرفواأوبهيلتقوالمشخمى

يضعربلفيهتذمرأولغيرهسعيدونالموقفويدركهاللوقفالغالبة

اللهرضاالىخطوةيقودهذلكلأنالغامرةوالطمأنينةالكاملبالانسجام

المسلم.المجتمعبناءوقوةفيتعينلبنةويضع

معبرةغائرةأبعادوذوالثصأنوجليلومهمخطيرالوقفموضوعإن

ثريحتهاوروعةالاصلاميةالعقيدةوجمالالمسلمالمجتمعبناءقوةعنيفصح

فضلاالاتجاهوهذا.ربانيةفإنهاخلقيتها،وعلووصفائهاوتفردهاوتميزها

البيضاء.الغراءالسمحاءالث!ريعةهذهغيرفييتوفرأنيمكنلاسموهعلى

الإصلاميانجتمعفيواضحوإنسانياجتماعيجانبالوقفموضوعإن

وتوفربهوترتبطالأساسهذاعلىتقومالمسلمالمجتمعأموروكلوحضارته

يفهمهأنيمكنولا،الفايةيشحقفريدمظهروهوالحقةالإنسانيةالصور

ويؤمنالمعانيهذهيفهممنصفاكانمنإلأفيهويبحثدراستهيتناولأو

بطونفيوسيجدونالأمربهذاالعنايةالمتخصصينالمسلمينوواجببها

والفهاالمسلمالمجتمععاشهاالتيالوضاءةالمشرقةالعمليةالأحداثالكتب

المجتمعفيالعمليةالاسلاميةالقضاياوعمائرالوقفإن.بهاوتعامل

التيالتنفيذيةالعمليةصورتهافيوتظهروتثمروتزدهرتتوفرالاسلامي

المسلمالمجتمعفيومارينمقيمينمسلمينوغيرمسلمينالناسيعيثمها

بشريعةيحياالمجمعهذايقومحينذلكيتم،المجتمعذلكيقصدمنوكل

المجتمعهذايقومحينالإسلاميةللعقيدةويحياالدينبهذاويتمسكالله

القرآندولةتتوجهومنهجاوشريعةعقيدةالاتجاههذايتبنىجوانبهبكل

ويرضعونهعليهيتربونعليهاوتحرصالوجهةبتلكوتأخذوترعاهتحميه
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بكليفتدونهتبديلامنهجزئيةبأكطولاتحويلاعنهيبتغونلاويتمثلرنه

الإنسانحضارةوتزدهرالعطاءويعودالدولابيدورذاكحينوغالنفيس

يؤمنمجتمعفيالحياةفييحملبلالفراغفييعمللاالإسلامإن.الربافي

حالتهاللحياةستعودذاكوحينويفتديهالأعماقمنعليهويحرصبه

الجانبهذاستظهرذاكوعندالمعهودوازدهارهاالناصعووجههاالحقة

هذاوبغير.ويرتوونمنهالناسيستقيصافيازلالاالحياةنهرفييجرى

اليوميجرىوما.بحثومادةكتبورواياتتاريخحديثسيبقىالمجتمع

لتةالمحبونالمتدينونبهايقوممحدودةضيقةالجانبهذافيخطواتمن

المسلم.المجتمعيقرمحينويكبرويتسعويكثريتمجزئيعملذلكلكن

ويوم.الظاهرةهذهمنتبقىماتنهيتكادالإسلاميةبلداننافإنوللاصف

منهوتقدمجديدمنوأمثالهاالظاهرةهذهالحياةستظهرالمجتمعيكون

التنوعمنسيظهرالإسلاميةالحضارةفيمرالأهذادراسةوإن.المزيد

وتعلنوطبيعتهالبناءذلكلونإلىيشيرعجيباشيئاالغامرةوالكثرة

الأشياءأعزفيأجلهمنوالتضحيةودعوتهاللهبحبعموماللمسلمين

والمثماهدوالشواهدمثالبالأمليئةالكتببطونإن.يملكونمماالدنيرية

وتنبيهاوتوجيهادراسةالعنايةإلىبحاجةوهيالفاضلةالخيرةالرائحة

الدراساتتتبناهأنيجبالذىالاتجاههروهذاإليهاوالدعوةلاحيائها

كيماأجلهمنوتسعىعليهوتحافظإليهتدعوميادينهاكلفيالاعلامية

تحميهالقرآندولةوتقومالأمرهذايتولىالذكطالإسلاميالمجتمعلمجوم

الأمورهذهلأنجانبكلبلالجانبهذاليسللحياةفيعردوترعاهوتحفظه

علىكلهاقائمةلحياةأخرىثمراتضمنثمرةهيإنمامنقطغةتعي!قلا
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الفراءالشريحةعلىتقومحينانفصامولابينهاانقطاعلاالإسلامأسا!ر

كمنهجبالدراصةخلالملاحظتهمنبدلاآخرأمروهذاالأنامبهاتخيي

الإصلامدولةتقومأنوالأمل.الأمورمنغيرهابجانبالتناولفيأصيلة

أساسعلىالحياةبناءيتناولالذىمجتمحهقياماثرعلىلدعوتهثمرة

ضريعتهويفتد!اللهرضايبتغيالاصلامومنهجهالقرآندستورهالإسلام

وقائداورسولانبياوصلمعليهاللهصلىاللهرصولغيريرتضيلافيهحبا

الهجريعشرالخامسالقرنفيذلكيتمأنفالأمل.حسنةوأسوةوزعيما

اللهشاءإنالمبيناللهبنورالأرضلئرقتفصحوالبوادرتمالىاللهشاءإن

مجيب.سميعإتهالعالمينربللهوالحمدآمينتحالى
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وأصالتهالإيعلاميةالحياةفيالعلميالشفف

نراحيه،كلفيمتميزفريدوالمجتمعالإنسانيةللحياةالإسلاميالبناء

وأقامواالدينهذاإلىأقربالناسعاعقوكلما.شيءكلفيالإسلامتفرد

كدتحتى،وإنسانيةورفعةقوة،التفردبهذامتميزينظهرواعليهحياتهم

الإنسانوبناءوحضارتهالإسلاميالمجتمعفيواضحةطبيعةالأمورتلك

اللهفضلومن.طبيعيأمروذلكالإسلامغيرفييكرنلاوهذا.المسلم

لقرونالإصلاميالمجتمعلإقامةهدىأنالمسلمينوعلىعموماالإنسانعلى

متوافرةووقائعمترادفةحقائقفيالناسيثمدهاقدوةليكونطويلة

كلمنالتأملإلىويدعوالإعجابويثيريدهقما،متكررةوأحداث

الإسلاميالتاريخمهاجمةعلىيركزونالإصلامأعداءجعلماوهذا.أحد

يتغنىالمثلهذهعث!قغدالقدحتى.حقائقهوإخفاءحرلهالشبهاتوإثارة

شائقة،والمستوياتالمثلهذهوكانتصنفكلمنالمسلمونبها

منكان.النرعحيثمنلاالأوجهحيثمنفيهاالتفاوتأووالاختلاف

هذهعلىوفريضةالإسلاميةالعقيدةمنجزءهوالذمم!بالعلمالشغفذلك

نحمةاللهمنوهذهومطلبا،وشوقاحبافيهاالفرائضتحولت،الفاضلةالأمة

كلفيالإسلاميالمجتمعلدىالعلميالشغفهذاشاعولقد.أخرى

زيادةمعهوالشغفالشوقاضطرهوالمعرفةالعلمزادوكلما،وبلدانهدهوره

أدواتمنويخدمهبالعلمصلةلهماكلعلىالشغفهذاوسرى.وتألقا

منأكثرالعلماءبهتعلقالذممطالكتابذلكأبرزمنوكان،وأمورووسائل

يتناقلهعلممنفيهمانشرعلىذلك.عانهموقد.بهشغفهموظهرغيرهم
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فيظهرولقد.الضياعمنويحفظهبعدهملمنيورثونهالأجيالخلالالناس

الاسلاميالعالمفيالقرونطولعلىالأعلامالملماءالاسلاميالمجتمع

وكلهمفريدالانتاجمنووفرةعجيبةكثرةفيوالرجالالنساءمنالواسع

عقيدةالدينهذاطبيعةفيجانبعنتعبرالتيالخيرةالمواصفاتبتلك

لقبعلىحصلواماذلكولولابتعاليمهوالأخذ.بهوالايمانوشريعة

إنماللاختزانالإسلامفيالعلمليسإذالعلمأهلمنكانواولاالعلماء

فيلهوالعملعليهوالحرصوتطبيقهحالكلفيالحقوالظهورللتمثل

للامةالعلممناللونهذاوزثوافهمذلكوعلى.عاليةمتوثبةمتوقرةقدرة

هيوتلكلهالآخرينتحليمأوالنطققبلبهأنفسهموأخذتمثلهفيهمترى

اللهوأخذالكريمالقرآنفيالواردالبيانمعنىهووهذابهاالمكلفونالأمانة

ويبينره.يبلغرهليحملوهالعلماءمنالميثاق

نشرعلىوحرصواعالياحداوالكتاببالعلمالعلماءشغفبلغلقد

ويسعونيملكونمالهيبذلون،وصيانةأمانةوالعملبالقولالناسبينذلك

الواضحالسمتهووهذا.تعالىاللهرضاغيريبتغونلاالناسبينبههم

الحقالملمحملواالذينميدانكلفيتاريخهافيالاسلاميةالأمةلحلماء

المحجةعلىليقيمهاوانحرافوضلالإثمكلمنويطهرهاالحياةيقيمالذى

الإنسانسحيمنأشدذلكفييسعونوكانوا.المنيرةاللهشريعةالبيضاء

علىوعملوالرضاهوسعواتمالىباللهارتبطوالأنهمذلك،الخاصةلمنافعه

وتمالى.سبحانهدربهبسلوكإلايكونلاوهوبقربهوالحظوةحبهنيل

أما،مجتمعةالأمعنهتحجزماوالكثرةالأمثلةمنالإسلاميةمةالةوتملك

ولا،الدينبهذاالأخذثماربعضهووهذاأعجز،ذلكعنفهمالنوعيةفي

115

http://al-maktabeh.com



الدنيابخيرممطتفوزحيثبذلكإلأوخيرهااصتقرارهاللإنسانيةجرد

الأرضأهلتأخذالجديدالفتحمنلموجةتتجهالآنالزمانودورة.والآخرة

.الحياةهجيرمنبهتحتميالدينهذاظلإلىوالشعوبالأعمتفيءأجمعين

منهجاالربانيةتحققحيثالإنسانيةومعنىالحياةمعنىستعرفوعندها

سبيلهوفياللهرضاطالبةفيهوتسعىوتحبهالحيرتعشقوبناءوطريقا

واضحةالشديدةالإنسانيةحاجةفيوالبوادر.دونهشيءبكلوتستهين

الطريقهذاإلىبحاجةفهيالعلميوسبقهاحضارتهاوادعاءكبريائهارغم

اللهدينإلىلتتجهلديهامابتفاهةتحسيوموكل،الفريدالأكيدالجديد

وتبنيأعمالهاوتشيدخلقهاوتزينقلبهالتعمرفتحملهعنهوتبحث

إلاإلهلا*علهامكتوبعاليةخفاقةالربانيالإسلامرايةوترفعحضارتها

بهذاالعملغيرهمقبلاليومالمسلمينوواجب.!االلهرسولمحمدالله

فيمنجاةالحياةفيرسالةتكون،والتطبيقبالسلوكإليهوالدعرةالدين

أمنيةأسمىاللهسبيلفيالموتبأنمنادينونحتضنهانحملها،الآخرة

الثقةوإن،عليهنحرصبلفقرايعرفلابذلاالغنىهوأجلهمنوالبذل

بماورضاشيءكلعنغنىفيالنفسجعلالذكطالغنىهواللهعندفيما

فيالسعادةرسالةيتولىأنغيرهقبلمكلفالمسلموهذا.وأراداللهقسم

سلوكهفيحولهمنليقرأهاأجلهامنويجاهدالناسإلىيحملهاالدارين

الفتحكانوهكذا،الحقةالدعوةهيوتلك،منطرقهفيإليهااستماعهقبل

اللهلدينالقلوبتفتحإنهالعقيدةفتحإنه،وائلالأالمجاهدينالمح!لمينلدى

يمشونملائكةعنهمقيلمثلما،الحياةفيتصيروتزدهروتنتصقبهلترتوى

بهالتمثلويرتجونالمثالهذاإلىيسعونالقرآنخلقهمكانإذ،الأرضعلى
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زطنكلفيالأرضلأهلالمنقذونهموجندهفالاسلام.يحرصونرعليه

فيال!حرابعنيختلفلاسرورمنوتوهمواغرورمنالآخرونأظهرمهما

منبئآالحاليكونأنتعالىاللهحكمةمنولعل.يزيدأومنههوبلكثير

جرىمثلماوحاربوهالناسرفضهو)نالذاتفيالكامنةحاجتهعنبذاته

الحقدافعوامهماوالضلالالكفرطبيحةوهكذا،الاسلاميةالدعوةبدايةفي

للوسائلالحديثةالحضارةامتلاكوإن.محبةعاشقةلتلقاهبانتظارهفالفطرة

للانساندليلاذلكليكون،الانسانيةفيفقرهاإظهارزادالمتقدمةالعلمية

يزيدهقدبلوالاصتقامةالخيرإلىالإنسانيوصللاذلككلأنعلىعمليا

الفطرةوانالأحايينكلفيأوحينإلىولوأنكروإنبنفسهليرىضلالا

الحقيقيةالحاجةيسدولاارتواءلهايملكلاعليهوما،اللهدينإلىمتعطشة

الذيذلككلالإنسانلدىالقائمةوالعطشةالقائمةالجوعةيشبعأو

منبدولاشيثاوفطرتهوطبيعتهالإنسانحقائقعنتفنيلامظاهريملكه

ضروريةحتميةفيهاوالتوجه،وبارتباطهابتشريعهااللهشريحةهي،شريحة

الذيوأن.ويوضحهذلكيؤكدوتحصيلوجديديومكلبلمنها،مفرلا

كلفيفاتحينجنودادعاة،المسلمونهموتقديمهوإيضاحهذلكببيانيقوم

بالدليلويوضحرنهالبناءمنالفاضلاللرنذلكالناسيبنونوميدانلون

سرعةفياختلافهمعلىالناسيتبناهحتىوالبيانوبالشرحوالمثالالعملي

منضيءكليبذلالذكطالمعطاءالانسانهوالمسلمبذلكويبقىالاستجابة

الدينلهذاخادمةهيإنماحرفةأومهنةأوعملوكل.الدينهذاأجل

الموكبهذاعنيتخلفومنرفيحا،عالياالبناءليقيمولأجلهفيهيسعى

.غرزهولزمبأسبابهوأخذبهالتحقلمنوالش!رفيتوقفلاصائرلأنهسيندم
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لهويضحونالدينهذايحملونالذينهؤلاءمنيجعلناأناللهونرجص

،الإنسانهدايةفياللهبتوفيقويسهمونتعالىاللهوجهبذلكويبتغون"

الدينبهذامخضرةوتنبتالأمينبشرعهوتحياالمبيناللهبنورالأرضلشرق(

آمين.اللهم.جلالهجلاللهالعالمينربالخالقوبركةالمرصلينسيدواشإع
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الأندلسيينالعلماءيثغف

ونث!رهماوالعلمبالكتب

أسسه-وأصالةمقوماتهوحقيقةبنائهلطبيعة-الإسلاميالمجتمععرف

وكان.أظهرالعلماءوعندع،عامأمروهوذلكفيأهلهوشتغفللعلمبحبه

فريضةالحلماعتبرالذىمجتمعهنفوسفيالإسلامغرسهلماثمرةهذا

اللهسبيلفيالجهادمننوعوهر.اللهلرضاطلباعليهاحريصالهايسعى

خذوالأخشيتهعلامةوهيرضاهبهويحوزالدينيومأجرااللهعنديدخره

وعلى.الدينهذاغيرفييتوفرأنيمكنلادافعوهردينهواتباعبشريعته

قوةالإسلاميالمجتمعفيمتميزةغيرهامثلالظاهرةهذهفكانتذلك

وكيفا.كضأونوعادرجةوازدهاراووضاءة

مابذلعلىوتخصصفنكلفيوالرجالالنساءمنالعلماءوحرص

قدوةبهويظهرونإليهمويسعونالناسبينإليهيسحونتحصيلمنعندهم

طبيعةهووهذا،قولهمقبلبسلوكهمإليهايدعونمتحركةحيةمتمثلة

وكانتالحلماءمكانةتحرفوبهسماتهوتلكالإسلاميالمجضمعفيالعلم

وقيادتهم.تسميتهم

وافرةوبلدانها،الإسلاميةالعصوركلفيعاماالأمرهذاوجدناولذلك

عصورهخلالالأندلسوكان.المشرقةالإصلاميةالحضارةصفحاتفي

حقيقة.حضارةالمتحضرةالإسلاميةالبلدانتلكمنواحداالطويلة

هذاوكانخارجيةبعواملمنهاكانالإسلاميةالأمةأصابماوكل

حيرداخليةبعواملتصابوأحيانا،الأندلسذهابفيالأكبرالحامل
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فتجدالدينهذاإلىتؤولكانتالدوامعلىلكنالمعانيهذهمثل!ضمر

الرصين؟والبناءوالعزةالأمينوالظلالحجر

إليهملتعودالمعانيهذهفيهمتنموأناليومالمسلمينمنوالمرجو

ركبوليقودواوجنتهاللهرضاإلىيسعونوالحياةالحلمفيسكانتهم

وتنكبالطريقضلحينيداهجنتهمماالإنسانوينقذواالإنسانيةالحضارة

-مسؤولرنتحالىاللهشاءإن،المسلمينالدعاةفنحن.المحشقيماللهصراط

شاءإنأنفسنامنمبتدئينعليهيعينناأناللهونرجوالواجببهذاللقيام

المولىنعمإتهذلكفييوفقناأناللهوأرجوبحملوكناالآخرينداعينالله

آمين.النصيرونعم

الإسلاميةالكتبجمع

بذلك،المعنيةالتصانيففي،الأندلسفيالأعلامعنالحديثوحين

والحنايةالكتببجمعالاهتمامإلىتثميرمتوافرةعباراتدوماتترذد

وفير.واسعشاملبشكل،لهاوالتأليفوانتحماخهابتدويضها

كثرةفيمتوافرةفهي!إلأ،التمثيلسبيلعلىالشواهدهذهوكل

وتكوينالكتببجمعيهتمونوهمالعلماء،هؤلاءفإنولذلك.كاثرة

والأمثلة.الحفيلوالإنتاجالحسانالمؤلفاتأصحابمنكانوا،المكتت

وتثنيوضبطهابهاوالعنايةالكتبباقتنائهمتضيدوهيالكتببهاتفيض

تعبيرالبحثهذافييذكروفيما.منهاواجمثاربالتأليفاهتمامهمعلى

ومقوماتها.أوضاعهابأحصنالصفةهذهأصالةعنبليغ

كلوصفتالتيالميزةهذهعنبإفصاحهاغنيةحافلةذلكفيوالأمثلة

وأنتدوينهافيعاليةهضةوذاللكتبجضاعةالدواوينكأطن!أقعالم
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وتأليفاوتدويناجمعابالكتبالعلماءاهتماموظاهرة)221(.حسانتا-يفله

والتحاضر(التدريس)والتحديثالاقراءعلىدأبهموكذلكوانتساخا،

الاتجاههذافيالنمؤعلىتدذ)222(وبثهالعلمنشرعلىوإقبالهم

فيوالحرص.يشبعلاوبنهم،دومامستزيدينباستمرار،فيهوالتجويد

للناسلتبينته:)الكريمالقرآنفيتعالىلقولهثمرة،صريحبادكلهذلك

لكلغيرهوفيالاتجاههذافيالإسلاميةالمعانيولبقية)223(!تكتمونهولا

يثبحد-واتصافاالأخرىالأمورمثلالأمرهذايخصفيماالعلم-مجال

علمطالبيشبعانلامنهومان!اوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسول

عليهاللهصئىالرسولحديثفيوردمماذلكوأمثال)224("امالوطالب

سنته.منوظهروسثم

الأساسعلىوتقومبالعقيدةترتبطومسؤوليةأمانةالعلمنشرفكان

كانسواء.شرعهعندوالوقوفبأمرهوالالتزاماللهلنداءالاسضجابةفينفسه

.الكتابالمباشرغيرأو،التعليمالمباشربالبلاغ

العلمنشرأساليب

حدابلغتالأندلسأنذلكإليهاالانتباهإثارةمنبذلامسألةهناوترد

بينالشمولوسعةالأصولوعمقالمستوىرفعةفيوالمعرفةالعلممنعاليا

.047،473،477،348،لصلةا:لككذ،هعلا؟:نظرا22(1)

.451،لملةا.3/63،351،ضالريارهاأز:انظر222()

.187،عمرانس)223(

بهرامبنالفضلبنالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبو)الدارميسنن)224(

69./)هـ(،ا934،دمثق)دهمان؟حمدمحمدبعنايةهـ(،235،الدارمي
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فيوأصلوبالتعليمفيناجحةطريقةلهمكانتأنبذفلا.والرجالا!اء

خاصة،والتعريفوالدراسةالبحثتستحقطريقةإئها.ونضرها!دريس

يهرععاماكانالعليمفيالمباشرسلوبالأأووالتعيم.المباشرالأسلرب

العلمبذلعلىنهاكبيرجزءيقومالعالمومكانة.والمتعلمونالحلماءإليه

حبفيورغبةحسبةالعلمنشرعلىشديدإقبالفيالعلماءوكانللناس

شديد.منهبحرصيتمذلكوكان،لهوطاعةالله

خاصةالعلماء،عنالحديتحينمر،الأهذاإلىالإشارةانفردتوقد

كانواوآخرون.لهوجهدهموقتهموأنفقوافيهتفرغواينالذأولئك

عاما.يكونيكادوهذا،بذلكتنبئوسيرتهميمارسونه

الكثيرةالمؤلفاتصاحب(،3!ص)الفرضيابنالوليدأبوفالحافظ

محمداللهعبدوأبو)223(.+فيهنافذابهقائما*بالعلممعنياكان،الحسنة

فقدبقرطبةالجماعةقاضيهـ()536عد!الأأصبغبنمحمدبنأصبغابن

هلالبنيحيىزكرياءوأبر")226(.الحديثوإسماع،التدريسعلى+أقبل

سمحا،منهالسماعفيمورودا+كانقرطبةأهلمنهـ(367)زكرياءابن

ا)227(.اعلمهينضر

منكان"مرسي)!هـ(جمرةأبيبنالوليدبنأحمدجعفرفأبو

الأ،مالهبجلتصذقالعملكثيرالدنياعنمعرضاودينوجلااسةعلمبيت

.232،الصلة)ك!2(

.586،الصلة)ك!2(

.2191/،الأندلىعلصاءتاريخ)227(
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المشرقإلىورحلوتزفد،عنهحفظتفتاوىالفقهفيوله،أودهيقيمما

وتدريسه،وبثهالعلمنشرعلىأقبلبلدهإلىقفلولما.الحجفريضةفأدى

")228(.بهتوفيأنإلى

22(اا)والمسلمينأئضةأحدهـ("474)الباجيالولبدأبووالقاضي

بالتأليفعنيالذي)023(الثمهيرةالكثيرةالمصنفاتوصاحب

هـلثلاث426فيالإسلاميالشرقإلىرحلحينإتهبل)231(والتدريس

الفقهيدرسأعوامثلاثةبهاوأقام"بغدادخلالهاقدمسنة)232(،عشرة

البغداديالخطيبأحمدبكرأبوالحافظفعلمثلما.ا)233(االحديثويقرأ

ا)234(.اكتبهبعاتةبدشقحذث"الشامإلىخرجحينهـ(463)

الغربيةالشامخةالجبالأحدملكتينبجبللحقا!مضاءبنوأحمد

ا")243(.معارفمنلديهماناشراالعلممدرسابهفاستقر،لمراك!ق

هـ(395)الرفاقموىالأمباركبنمحمدالحاجبنقاصممحمدوأبو

")236(.وبغيرهاوبسلاوبفاسبإشبيليةطويلاأقرأ!ا

28(

92(

03(

31(

32(

33(

34(

33(

36(

)2

)2

)2

)2

)2

)2

)2

)2

)2

.58،المذهبالديباج553،/1،والتكملةالذيل

/9!.2،الأعيانوفيات

2/67.،الطيبنفح

.63ص(،الحراتيالمتحفمخطوطة)الثانيالقحم،الذخيرة

12.71،نفح

71؟2/،نفح

.7/191،الصفدى،بالوفياتالوافي

.12181،واليهملةالذيل

.3/571،والتكملةيلالذ
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المصنفاتصاحبكو(88بغداد،)الأندلسيالحميدىالحافظوالإمام

فيوبثهالعلمنشرعلى"الحرصيدشدكان،المقتبسوجذوةاكثيمة

)237(."؟هله

تمن"كانهـ(343)العربي3تابكرأبوالقاضيالمستبحرالحافظوالإمام

ا)238(.اوبثهالعلمنشرعلى(قبل

العلمنشرفيالأخلاص

والفرحاستمرارفيوالرغبةإخلاصفيالحرصمعيتتمكانذلكوكل

بنالرحمنعبدبنكالقاسم،مألرفعاموذلك.الناسإلىالسعيفي

373(مالقة483-بلنسية)نصارمم!الأنصربنفتوحبندحمانبنالقاسم

متواضعا،فاضلاخيرابها،المقرئينوصدربمالقةصاتيذالأكبيركانالذممطا!

كابر،الأعنهروىكماالأصاغرعنهوروىبهالناسانتفاعوعظمعمرهطال

علىحريصاتعليمهفيناصحاوكانكبيرا،عالماعنهبالأخذاللهونفع

")923(.الفضلتاتمينالدمتين،يرويهفيماثقةضابطاالافادة

تطزعاوإشاعتهالعلمنشرعلىالإقبالهذاأنملاحظةالسهلومن

وورعهمبفضلهمعرفواأعلامعلماءبهيقومكان-بدونهأو-بأجرواحتسابا

وخلقهمعلمهمفيقدوةفكانوا،السلطانومنالناسمنومكانتهم

بأنالمدلولواضحوهذا.لنفعهمالناسإلىوهروعهمواستقامتهموالتزامهم

.2/311،نفح)237(

.193،الصلة)238(

.3/546،والتكملةيلالذ)923(

911



أيسهـماعلىومركونةبحملهاومدفوعةالعقيدةمننابعةكانتالأمورهذه

وأفضلأقرىهيالتيوالرغائبالطوعيةالدوافعتكونالتيالفاضلة

بدونها.تقومولاغيرهادوافعأئةمنوأدوموأمكنوأعمقوأصدق

وبذلهالعلمرحلات

كلوفوقالصعود)توقفدونالتأليففيالإنتاجاستمراركانوكما

كريمالهالبذلكانفلقد؟العلمطلبكذلك!)!2(عليمعلمذكط

دائمة"إليهوالرحلةمضطرداوالنمؤمستمرةوالاستزادةحثيثافيهوالسعي

ا)241(.اجهلفقدعلمقدأثهظنفإذا،الحلمطلبماعالماالمرءزالما

فيذكر.الجانببهذاالاهتمامذات،المؤلفاتفيواضحقوئذلكوكل

جبويهبنعيسىبنداودعنالأندل!لعلماءتاريخهفيالفرضيابن

بنبقيئمعفاجتمعالمشرقإلىرحل"قرطبةأهلمنالأحرلالكلاعي

يتيحأن:بقيفسأله،المالواسعداودوكان،لهماللابقيوكان،مخلد

سماعهماويكون،الدواوينبهويجمع،الكتببهيشترىمامالهمن

فكان،ذلكإلىداودفأجابه.بذلكاللهينفعكأنأرجولهوقال.واحدا

بقيكتبالأندلسإلىانصرفولما.والجمعالروايةمنبقياصتكثارسبب

!ا)242(.لنفسهالكتب

هـ(ه74)الأندلسياللهعبدبنسعيدبنعطيةمحمدأبووالحافظ

.76،يوسفسورة2()!ه

ضريف.حديث)241(

.1/143الأندل!،علحاءتاريخ)242(
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عادثتمالنهروراءماالىوبلغسماعا،وانتظمهاسياحةالمشرقبلاد+طاف

وتوفي"المكرمةمكةإلىذلكبحدوذهب.")243(مذةبهاوأقامنيسابررإلى

صحيحالكتبكثيرثقةكانو*2()مه!اأعواماوحذثأقرأأنبعدبها

ابنوكان")246(.كثيرةبخاتيعلىحملهاكتباجمعقدو".*)243(السماع

له"كانتالأصلال!تفاقسيالصدفيبكرأبيبنعثمانعمروأبوالضابط

ومصر.والحجازوالشامبالعراقروايتهمنكثيرةكتبومعهواسعةرواية

،القيروانإلىانصرفثئم،عامينمنذبالأندلستجؤل.غرائبعندهوكانت

انصرفثتمالقسطنطينيةإلىرسولاالقيروانصاحبالضنهاجيفوخهه

ا!)247(.اللهرحمهصادراأووارداإماطريقها،فيماتأوعنها

الكتبانتقال

مشهورا،معروفاالأندلسإلىالأخرىالأقطارمنالكتبجلبوكان

شمللقد.الأندلسيةالثقافةروافدأحديمثلوذلك،المبكرةبالقرونخاصة

الإصلاميالمصصرقأهلمنالأندلسإلىيأتيمنوكانكاقةالميادينذلك

ذلكفكانالأندلسيونأما.القاليعليأبوفعلكماالكتبمعهيجلب

.لإنجازهويجتهدونلتحقيقهيعملرنهدفا

بردبنحفصبنسلمةبنسعيدبنسلمةالقاسمأبوفهذا

مه.7،الصلةكذلك.931المقتب!،جذوة)243(

9!.،الصلة2()يه

ك!.9،الصلة)245(

الحراصانية.الأبل:البخاتي.ك!8،الصلة:كذلك.032،المقتبىجذوة)ك!2(

.!،الصلة)247(
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وعثسرينثلاثابالمشرقوأقاموحجالمشرقإلىرحل("همص7الأنصارى)

،رواهفيماثقةفاضلارجلاوكان...العربأحياءبعضفيوأذب،عنة

رحلتهفينفعوقدا!)248(.كثيرامنهالناسوسمعحذث.للحلمراوية

منمشدودةحملاعشرثمانيةالمشرقمن"فساقوفضلا،علماوانتفع

فيواضطربموئلا،مصرواتخذالمشرقإلىأستجةمنوعافر.كتب

مناجتمعفكلما،العلمكتبالآفاقفييجمعجداكثيرسنينالمشرق

الأندلسإلىبالجميعانزعجثتممصر،إلىبهنهض،صالحمقدارذلك

إلىحملهكثيربمالإلأذلكلهيتثمولمالعلممنفنكلفيوكانت

ا)924(.االمشرق

ال!باصطحاب

فيلديهماأكبروهيدارهبهايزئنمكتبةالعالميملكماأهثمكانوربما

وعاء،الكتبغيرمنهمتغتلاشيءكلفيزاهدايكرنوقد.والترحالالحل

أهتموهي.بعضهاأوكلهاكتبهمعهيصحببعضهميسافروحين.العلم

الكتبجقاعةالمؤلفالعالمالأنصاريالصقرابنفعلكما.بهيعنىما

إلىعادوحين.مراكشخاصة،الإفريقيوالشمالالأندل!بينترذدالذى

حينذلككانو)025(1ااأحمالخمسةمراك!قمنإليهااستصحب"غرناطة

عامأمروهذا.الكثيرعليهازادئتمكليهما،كانأومراك!ق)251(،إلىتوخه

.224،الصلة(248)

.225،الملة()924

./1922،والتكملةالذيل)023(

.94،المذبيبا!الد25(1)
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للإمامجرىكالذكط.أحياناالطرافةحذإلىيصلالإسلاميالحالمبلدانفي

ماالعيارونأخذف"بغدادمنسافر)252(حينهـ(505)الغزاليحامدأبي

11)233(.ففعلواكتبهعليهيرذواأنرجاهم،معه

مكانهافييتركهاوقد،مكتبةلهتكونأحدهميحلحيثماولعل

بنعثمانالدانيعمروأبوالحافظفعلكما.بهاللانتفاع،يرحلحين

رحل.(م5201كي!دانية371-)قرطبةمنسعيدبنعثمانبنسعيد

وتركالإسلاميالشرقبلدانمنعددإلىالأندلسمنللحلمطلباالداني

والمغربومصربالحجازكتبهخثفإذ"كتبا،منهابعضفي

.!ا)234(والأندلس

أبيبنمحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبيعنالمقرىويذكر

ينتقلالتيالبلادفيكتبلهكانت"أتههـ()633المرسيالسلميالفضل

فيالكتبمنلهبمااكتفاءسفرهفيكتبايستصحبلاإتهبحيثإليها

اا)235(.إليهيسافرالذىالبلد

الختلفة.أقطارهمفيالمسلمينعلماءعندعامةالظاهرةهذهوكانت

هـ(817)الفيروزآبادىالدينمجدعنيثالحدحينالسخاوىفذكر

4.218/،عيانالأوفيات)232(

عبدبىعليبنالرهابعبدنمرأبوالدينتاج،الكبرىالافعيةطبقات)253(

محمدومحمودالحلرمحمدالفتاحعبدتحقيهقهـ(،771البهكي)الكافي

.6/591،(ام689هـ/ا388،القاهرة)،الطاحي

.2/135،الطيبنفح)234(

2/242.،الطيبنمح)235(
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نقلحتى،كثيرةكتبااقتنىا!بأتهالمحيطوالقاموسالكثيرةالمؤلفاتصاحب

وفيإلأيسافرلاوكان.كتبامثقالالفبخمسيناشتريت:قالأئهعنه

كتبماوصنف.فيهاوينظرمنزلكلفيويخرجها،أحمالمنهاصحبته

+)236(.كثيرة

بال!بالغرام

ويعمل،وغيرهنفسهبهافينفعالكتبمنالإفادةتعطيلأحدهمويأبى

الأديبالأندلسيالعالمذهبفحين.الظروفكلفيبهاالانتفاععلى

هـ(952)الإشبيليالصلتأبيبنالعزيزعبدبنأميةالصلتأبوالحكيم

مالهحدثالمستنصربنالفاطميالمستعليخلافةأيام98!صفيمصرإلى

سجنأتهالأمرفيالطريفلكن.سجنهعلىشاهنضاهالأفضلالوزيرحمل

للدرسالمناسبالجؤفيهايهيئ،بالمؤلفاتغنيةمكتبةفيلسنوات

يقولذلكوفي.نافعةضارةورفي،بالمرتادينلقاءمنتخلوولا،والإنتاج

خزائنفيهاوكانالبنود،خزانةفيالقاهرةفيفسجناا:المغربيسعيدابن

فيبرعوقدمنهافخرج،سنةعشريننحوبهافأقام،الكتبأصنافمن

كتابمنزععلى،الحديقةكتابوصتف.وقديمهحديثهمنكثيرةعلرم

الطبفيوصتف،المصريةالرسالةوصتف،عصرهفضلاءفياليتيمة

بأيديهم"الآنهيالنيالألحانإفريقيةأهلأخذوعنه،والألحانوالتنجيم

منها:،سجنهفيالصلتأبوأثفهاأخرىكتباخلكانابنوذكر)237(.

21وكتاب،الهيئةعلمفيا"الوجيز"اوكتاب،"بالإسطرلابالحملا"رسالة

.3/42،ضيالرارهابز.معللااءالضو(25)6

/262.)،المغربحلىفيالمغرب)237(
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العلممنكبيرةحصيلةذاتأعوامافكانتوغيرها)238(."المفردةالأدوية

والطتالفلسفةعلومهوأمتن،إماماالعلمفنونفيخرج"إذوالتأليف!

*)923(.ومعرفتهبفضلهتشهدتواليفذلكفيوله،والتلحين

بهايحظواأنعلماؤنايحلموهل،الآنأمثلةالطرافةلهذهنجدفهل

ما؟يوما

الحقةالعلميةالحياة

الحياةحقاثقيبينوغيرهايجاريهاوماالسابقةالأمثلةاستعراضإن

مقاصدهاونقاوةأغرارهاوبعدأصالتهاودقةالإسلاميالمجتمعفيالعلمية

الناسبين!إشاعتهالنافعالخيرالعلملإقامةمساعيهاوصفاءآفاقهاوشمول

نث!رعلىعاملةاللهإلىمتجهةوالفتورالتوقفتعرفلاوهمةأكيدبحرص

ذلكفيمتحملةالحقةالمواقفواقفةالرفيعالإصلاميالسلركمتمثلةدينه

وا،خذالإصلاميةالعقيدةثماربعضوهذاوفداءوتضحيةبذلكل

قامتدولةرايتهوترفعمجتمعفيوتظهرالإنسانيتمثلهاحيةبثريعتها

التحركهذاالتاليالقرنيشهدأنملوالأ.لهنصراللهبعدالإنسانوأعزت

الفاضلةالكريمةالإنسانيةرايةتحملالكريمةوالدولةالفاضلالمجتمعليقيم

.4/2301.ا!و1،الطيبنفح:كذلكانظر.12471،الأعيانوفيات)238(

الأبار،ابن،القادمتحفةكتابمنالمقتضب.1/302الأبار،ابن،التكملة

الحصر،وجريدةالقصرخريدة.4!،3791،القاهرة،الأبياريإبراهيمتحقيق

الحظيم،عبدوعليالدسوقيعمرتحقيق،الرابعالقم،الأصفهانيالعماد

./1472،عنان،ينوالموحدالمرابطينعصر.11223،ك!91،القاهرة

."اا-2/50،الطيبدفح)923(
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يعمر!افيهااللهخليفةليكونالإنسانليستحقالأرضفيالربانيةوتحقق

ومنةوالمنهالفضلله،وتعالىسبحانهلهوالعبوديةالألوهيةحقويؤدى

إلأوالإننالجنختقثوتا:)الحسنالثناءولهوالنصروالعزةالقوة

.،:36ارياتالذ!اييغئذولط
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الأندلسفيوالمكتتبال!بالعناية

ومستلزماتهالأندلسفيالعلمأوعية

فيالثقافيالإشعاعمراكز-وضرقهغربه-الإصلاميالعالمفيتعذدت

فكان،بالمؤلفاتعالمهمالمسلمينقريحةوأغنت.2()!يميادينهمختلف

العالمبهافطفح.والدقةبالأصالةيمتاز-وفرتهعلىزيادة-إنتاجهم

زاخر.بحرمنهاطما-حضارتهوارث-الأندلسوفي.)261(الإسلامي

بغيتهاوالعامةالخاصةفيهاووجدت،الأندلسفيالمكتباتكثرتلقد

مكتبةسبعيننحوالخلافةأيامالأندلسفيالعامةالمكتباتعددئذرولقد

كرناحتمالويرد.وغيرهاوالمجال!رالمساجدمكتباتغيرهذاولعل)262(،

وتفتحأولابالبحثتهتتملعصوميتها،محدودةالعامةالمكتباتهذهبعض

الأخرىكانتحينفي،ومفيدمهتمأسلوبوهووالعلماء،للباحثينابوابها

العمومية.ثاملة

سرور،الدبنجمالمحمد،الثرقفيالإسلاميةالحضارةتاريخ:راجع)م!2(

ها.وبعد6791،102،القاهرة

حين(،131014،والنهايةالبدايةهـ)631صنةحوادثفيكثيرابنيذكر)261(

بمثلهايصمعلمكتبخزائنوقفت+بندادفيالمستنصريةالمدرسةعنالحديث

الطيص،نفح:انظر.+بهاالموقوفةالكتبوجودةسخهاوحسنكثرتهافي

543؟2/

.131،باقاتحيدر،الاصلاممجالي.2903/،الأندلىفيالإسلامدولة)262(

والحضارةالإسلام77./31/ربيرا،بحث،العربيةانحطوطاتمعهدمجلة:قارن

ولكن.(ز)المقدمةخير،ابنفهرسة:كذلك./ه126،عليكردمحمد،الحربية

الأندلس.ديالحامةالمكتباتعددإلىيثيرالقديمالمصعلىأعثرلم
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يسيرةمكتباتهاتكونأنالطبيحيفمنللعلمدوربمثابةالمساجدكانتولما

نأيبدوولا.عامةمكتباتباعتبارهاكا!(،)3دراساتهمفيللطلبةالاستعمال

السبعين.المكتباتهذهعدادفىتنطرىوأمثالهاالمساجدمكتبات

غيرحتى،الأندلسيينبيوتفإنالوضعلهذااعتبارنامنيكنومهما

.كثرتأومحتوياتهاقلت،مكتبةتزينهاماأجملتزينهاكانتالعلماء،

منوغيرهاقرطبةفيوحرانيتهاالكتبأحياءكثرتفقدوطبعا

حسب-وأريافهاقراهاوربما،والكبيرةصغيرتها،الأندلسيةوالمدنالأقاليم

فيالعلميةبالحركةحافلةأسواقهاوكدت-ومطلوبهاوحاجتهااتساعها

)ك!2(.الرائقةوالمبرةالرابحةوالمهنةالنافقةالتجارةهذه

ودراية،ورعايةعنايةبهايتصلوماومحلاتهاالكتبخزائنوكثرت

الكريمالإسلاميبالملمالإنسانإنصانيةوأقامتالنوروحملتالخيرردت

إلىمتجهةبشرعهالحياةوتعميرالإسلامدربوعلركاللهلرضاطلباالنافع

مجتمعاتهازاهية،باللهالإيمانعلىقائمةالفضلىالعقيدةبهذهالله

قائمآ،ميدانكلفيالخيرلواءحاملة،الدينهذابخدمةمنتشية،بشرعه

هديهوتبثالعالمينربتعالىاللهرحمةترجوباليقينومباركاالعلمعلى

فتحققالإيمانهذانورالأرجاءويشملمكانكلنورهليعمالحياةأرجاءفي

ظله،فيإلانفسهاتجدولاالدينبهذاإلأتحيالاالتيالانصانإنسانيةبذلك

الدارين.فيخيراللهفثمرعالمنير،الطريقفيللاخذدربهغيردربولا

الخيرةمينةالأالحقةوالمعرفةبالعلموالبصيرةالبصرإنارةعلىهذاويقوم

77./5/1،الحربيةانحطوطاتمحهدمجلة:راجع)263(

.2/626،حتى،الحربتاريخ:كذلك.3/كو2،الأندلسفيالاسلامدولةالم!2(
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به،والمتمسكإليهوالداعيعليهوالقائمالثحرعمنالنابعالحلم،افافعة

بهيتوشحصاحبهاعلىضافيةالناسيراهاوسلوكاوإنسانية!!وجا

قيادةالخيرينالدعاةمثابةإلىبأهلهويرتفعالناظرينفيجتذبجتمعها

والإنسانيةالنقيةوالحضارةالتقيةالحياةقيادة،أجمعينالإنسانولبني،هله

السنية.الكريمة

بهالاهتماممدىوكانالعلممناللونهذاعلىالإسلاميالمجتمعفقام

بعيد،وأغوارهأعصاقهفيأصيلاعميقاخيرا،اتجاهكلفيعريضاواصعا

المسلميناهتمامكانالأساسهذاوعلى.حينكلفيثمارهيؤتيالقوة

مجالسهمبهوتزينتمكتباتهمحوته،الكتابومنهاووعائلهبالعلم

المستوياتكلعلىالمكتباتفكثرت،أنديتهمالخيرةبمحتوياتهوتعمرت

لهيسعونأحد،عنهايستغنييكادلاأساسيةوقضيةأمراوأصبحت

لاقتنائه.ويسفرونأجلهمنوينفقون

منالأندل!وفي،كافةالإسلاميالعالمفيغنيةمكتباتفأقيمت

ومتقدماعظيمايعتبرماالمكتباتتللثمحتوياتبلغتولقد.كثيرذلك

وخدماتهاومحتوياتهابأوضاعهايضرب،بذاكفكيفالزمانهذامثلفي

منالعالميةالحاليةالمكتباتإليهتفتقرسماتهاوبعضاليومعالمفياكل

عليهوالإنفاقوإكرامهورعايتهودارساوباحثاعالماالكتاببطالبالعناية

نفسهالاتجاهمننابحةوعنايةوتقوىبمحبةلهوالبذلبهوالبرفيهوترغيبه

النفعدائرةوتوسيعالإلهيةصبغتهوتثيتعليهصرحهوإقامةالعلمحبفي

المعانيوإشاعةالخيرل!نعايقالفضيلةونشرالربانيةالعقيدةمعوتمصها

عيهاوحرصابهافرحاالمسلمحياةفيالتقةوالقدوةالمثالوتوفيرالانسانية
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خيراتعالىاللهرضاطالباالواجببأداءوفرحالثرعهوخدمةاللهإلىتقربا

عنانتظارأوسؤالدونالمنيراللهطريقفيومحبةطاعة،ونعمةوبركةوبرا

بفضلأكبرمنهورضوانتعالىاللهعندالجزاءلكنغيرهأوجزاءأومكافأة

تعالى.اللهشاءإنومغفرتهوبرهورحمتهومنتهالله

فيومنتشرةمتعددةالوفيرةالكتبوخزائنالكثيرةالمكتباتفكانت

ويدعرالصالحينآثاريقتفيكريماوسلوكانافعاعلمافيهاماتبثركنكل

كل-المجتمعوإقامةالقويمدينهونشرالعالمينرباللهبهدىالتمسكإلى

وكانت،الفاضلةحضارتهلإقامةمقوماتهعلى-النورهذايدخلهمجتمع

عليه.وتحرصإليهوتعودبذلكتقومالإسلاميةالمجتمعات

اللهلديننشرا،بالعلمعنايةالأصاسهذاعلىبالكتابالعنايةفكانت

كبيرةبالكتابوعلمائهمالمسلمينعنايةفكانت،بهحبارضاهعنوبحثا

.وفيرة

وخزاثنهبال!بالعناية.

وساثلمناليرملديناتوقرماعدمرغمالأندلسفييتتمكانهذاكل

كافةا،خرىالخدماتووالانتقالالاتصالوسهولةالحاليةوالطباعةالنشر

والنتاجالعلميالسمتفكانذلكومع.وغيرهاوالإنارةبالكتابةالمتحلقة

وآفاقهالإصلاميالعالمطولفيآخرإلىبلدمنالوصولسريعالفكرى

.المؤلفاتتداولفيتتم،واهتمامبسرعةينتقلوالكتاب،الرائعةالواسحة

لهوثبتعلمهظهرعضنللاخذتتتمالعلمأجلمنالرحلةوكانت

منالناسإليهيرحل،الحياةفيبهمتحركامثالابمقتضياتهوالتزامهصونه
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إلىاليومنرحلوكما،ويفاخرونويتنافسونذلكفييتسابقونصوب!ل

والمدىالدافعفيالاختلافمع،العلميللكسبالمشصهورةالجامعات

كانتالرحلة"بأنحالهموصفتالأندلسعلماءمنوكم.والهدف

+)263(.إليهم

بنإسحاقأبيعنالحديثحين-صلتهفيهـ(578)بشكوالابنذكر

باته-هـم!!وو(53)ميمونابنجعفروأبيهـ(ه4هـ322)موىالأشنظير

فيالتعليممستوىبلغولقد.ا)كا26(االآفاقمنإليهماالناسرحل"قد

تجاوزتمشهورةمرموقةعاليةمكانةندلسالأوفيالإسلاميالعالم

ذلكعالمفيواسعةومسافاتبعيدةبأبعادودوافعهالعصرذلكإمكانيات

ومبتغاهاأهدافهافيفقطليسرفيعةمرموقةتزالماالآنحتىوهياليوم

يقصرذاكمستواهايجعلماواتساعها،وشمولهابمستواهابلومقوماتها

أصالتهاعلىفضلاوعمقهاوعمومهاالمعرفةشيوعفيالحاليالعصرعنه

نافعاخيراكريماعلماثمرةلهوهوالعالمينرباللهإلىوتوجههاوأهدافها

وإنارةالتقوىوتثبيتالهدايةإشاعةعلىويحملويرعاهويصونهالبرينشر

هذاحتىوعجيبارفيعاالمستوىكانوبذلك.العالمينرباللهإلىالطريق

كانتلرفكيف،هداهاتباعفيوبرهاللهضرعفيسرهيكمن،اليوم

ذاكإلىتعودأنالحاليةلحياتهمنأملالتيالوصائلتلكمئلطمسلمين

/ا،الأندلىعلماءتاريح.)776(م!3،)"7(033،الصلة:مثلاراجع)263(

)302(483/،والتهكملةيلالذ.1()2/21914،()0!ا!1/3)753(،!هـ2

3.422/،الطيبنفح

.)891(!و)37(،21،الصلة)!2(
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"ئريثبهوهأنيمكنلاماالإنسانيةلترىاتجاهكلفيعليهامبتنيةالطريق

دولةتقرمأنملوالأ...بهةوالأالحياةهذهفيمثلهترىأوبهتصمع

قدرتهجلتالذيوهوسزيزاللهعلىذلكومابعيدغيرومجتمعهالإسلام

دولةيقيمونجندكوانصرالحياةفيمتمثلةدعوتكأرنااللهم،بهوعدقد

ولطفك.بعونكالقرآن

بالأندلسالتعليممشوى

بالعلم،ويهتثميقرأكتهمورجاله-نساؤهالأندلس-كأهلشعبكانإذا

محاففاالهحافظامعانيهويسترعبومدارستهبقراءتهويستمتعيتذؤقه

ويؤلفونيكتبونميدانكلفيوالمتخصصينالعلماءمنالآلافوفيه،عليه

الإنتاجمنسيلانتوقعفإتنا،وفريدنادروتمكنباهرةوأصالةغزيرةبوفرة

ضمنالكتابذللثووسيلةوارفا،والعلماءبالعلمواهتماماوجارفاكامرا

فيالإسلاميةوالاجتماعيةالعلميةالحياةفيمعروفةمعهودةأخرىوسائل

وغيرها.الأندلس

العالممنليسالسواء،علىوالمتعلمينللعلماءقبلةالأندلسفكانت

فخرمصدروالكتابالعلموغدا.أيضاخارجهمنولكنفقطالإصلامي

موضعه.ويعرفالإنسانمكانةترتفعبه،سباقوميدان

به.واهتمامهمالفكريبنتاجهمالأندل!أهلوافتخراعترماوكثيرا

سعيدوابنهـ(962)والشتقندىهـ(456)القرطبيحزمولابن

ذلك)267(.فيمعروفةرسائلوغيرهمهـ(658)الأندلسي

.222-3/136،الطيبنفح:انطر)267(

132

http://al-maktabeh.com



جودافيهاوالبذلنافقاوسوقهارائقامورداالأندلسفيالكتبوأ!بحت

بينعاماذلكوكان.متعةتدبيجهافيوالسهرنزهةجلهالأوالسفركثرو)ن

علماءومحكرمينحكاما،وخاصتهمالناسوعموموالرجالافساء

أنثمد:)268(منمعيسيرالذىوالمقلالمكثرمنهم.ومتعفمين

بالعنقحصقدماالحليمنيكفي

ولمجالسهالتقديمولأهلهالعاليةالمكانةالأندلسفيللعلموغدت

فكان.منيرومنتدىكريممأوىجميعاهؤلاءعندللكتابوكان.التقدير

البكركطعبيدأبوالأندلسيالجغرافيأنروىحتىعاليا،بالكتابالاعتزاز

سبانيفييمسكهاكانبها،مهتماالكتبجميل*كان(يوام4هـ=)487

بنمحمداللهعبدأبوويقولا")926(.وصيانةلهاإكراماوغيرهاال!ثثرب

:)027(الكتابمكانةبيانفيهـ(043بعد)الأنصارىالوليعبدبنالفرج

بالمهجالكتبوكذاكبمهجتيعلقإتهكتابيمستعيريا

الحرجضيقفيحبسهمنوأنتتنسخهكنتإنسحةفيفأنت

فقطليسللمنافسةميداناعليهاوالحصولالكتبجمعأصبحبل

نفحفيالمقرىلنافيروى.الهرايةجماحلإشباعيضاوأبل،والروايةللدراية

معرفةعندهتكونلاالذىمنهمالرئيسأن":سعيدابنعننقلا،الطيب

22513.،الطيبنفح)268(

التيالكبيرةالمناديل:الئربوصبانيا".2185/اليراء،الحلة287.،الصلة)926(

وهيالكتانأوالقطنرفيعمنتتخذوكانت،الطحامأثناءفييستمملونهاكانوا

سبنية.:مفردها.*الشانىأغلى

.)1183(953،الصلة.)132(87،المقتبىجذوة)027(
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:يقاللأنإلأليسفيهاوينتخب،كتبخزانةبيتهفيتكونأنفييحتفل

،غيرهأحدعندهوليسالفلانيوالكتاب،كتبخزانةعندهفلان

+)271(.بهوظفرحضلهقدفلانبخطهوالذىوالكتاب

هذافيطريفةقصتةالحضرميعننفحهفيكذلكالمقرىلناوينقل

فيهاأترقبمذةكتبهاسوقولازمتبقرطبةمرةأقمت*:فيقولالباب

وتسفيرجيدبخطوهووقعأنإلىاعتناء،بطلبهليكانكتابوقوع

المنادىإليئفيرجع،ثمنهفيأزيدفجعلت،الفرحأشذبهففرحت،مليح

فييزيدمنأرنيهذا،يا:لهفقلت،حذهفوقبلغأنإلى،عليئبالزيادة

لباسعليهشخصافأراني:قال،يساوىلاماإلىبلغهحتىالكتابهذا

فيغرضلككانإن،الفقيهسيدنااللهأعر:لهوقلت،منهفدنوت،رياسة

لي:فقال،حذهفوقبينناالزيادةبهبلفتفقدلكتركتهالكتابهذا

فيهاواحتفلت،كتبخزانةأقمتولكتي،فيهماأدرىولا،بفقيهلست

رأيتهفلما،الكتابهذايسعموضعفيهاوبقي،البلدأعيانبينبهالأتجضل

للهوالحمد،فيهأزيدبماأبالولم،استحسنتهالتجليدجيدالخطحسن

ا)272(.اكثيرفهرالرزقمنبهأنحمماعلى

والمكتباتبالكتببالعنايةغيرهامنأكثرأندلسيةمدناشتهرتولقد

سيمالاانحتلفةمدنهافيالأندلسفيالمكتباتكثرتلقد:قرطبةومنها

حدودتجاوزللتوجيهمركزاأصبحتالتيقرطبةفيسيماولامنهاالكبيرة

المساجدمناتخذتالتيفيهاالعلمومنابرمكتباتهاواتسعتالأندلس

2.463ء1/4،الطيبنفح)271(

3!./1،الطيبنفح)272(
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المكتباتهذهعمت.تقياوسمتاونمواصحةفيهوتتنفسإليهتأوىموطنا

مقصدوأصبحتورقاقيهاووراقيهاكتبهاأعصراقواضتهرتجنباتها

البضاعة.بهذهالمهتمين

ومنهاالأسراقمنالكئيركانتالكبيرالجامعقرطبةمسجدوحول

هذاوتضفيمنهتنطلقفيهالعلميةوالحركةبالمسجدولصلتهالكتبسوق

مسجدهاوكان.الحركةحيوىالأثرقوىالجذورعميقوالاهتمامالاتجاه

فيالعلمتوطينولعل.والمتعلمينبالعلماءيمرجواديهاشاطئعلىالجامع

مانةوالأوالقوةوالصدقإليهالدعوةومعنىالعموممدلوللهالمسجد

منوغيرهالمسجدذلكفيالعبادةوجهةهيكمااللهإلىوالتوجهوالالتزام

ومركزالمدينةومركزالحياةمركزكانتالتيالإصلاميالحالممساجد

مسلمة.مدينةكلفيوالنشاطوالتوجهالتحرك

مرتعاوكانتوبناءهاوأحياءهاأفياءهاشملالحلممدينةقرطبةفغدت

ماأكثروما،وغربشرقمنوالعلماءالطلبةمنقصدهامنلكلخصبا

أماكنفيذلكعمحتىعلمائهالقاءراغبيرائدىالعلمطلابصدى

وبساتينودكاكينمنتديات...المساجدغيرفيأخرىومواطنومقاعد

بالخيرالحياةيشحنالمسجدهوالموجهوكان.شديدةعنايةبذلكتعتني

واليقين،والمعرفةالعلممنأساسعلىبالتقرىوينشطهابالفضلويمدها

الأرضيعمرونالفاضلةالإسلامبمعانيالحياةإلىذلكبكليخنطلقون

سيمالاالعلموهكذا،أحدلكلالعلموتقديمالهدىبثعلىويحرصون

صلوكهمفيظاهراملتزماعلماالناستعليمفيواجبهموهرعلماؤهم

.الكتابمنيدالمدذلكصورولقد،كافةوأحوالهمومواقفهم
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وبذلكوالكتببالعلمكبيرتفاخرأحياناالأندلسيةالمدنببنيقوموكان

أصحابفيهايبارىا":حيثإنتاجها،وكثربضاعتهاوعمتقرطبةامتازت

وصتفت،الرائقةالتأليفاتأنشئتوبهاا".اا)273(الكتائبأصحابالكتب

الناصروأضذكتبا،الأندلسبلادأكثروهيا".ا")274(الفائقةالتصنيفات

ا)273(.اوالرياسةالتعين!لاتمنعندهمذلكصار،الكتببخزائناعتناء

-مناظرطالتيفاشيالفضلأبيعن-نقلانفحهفيالمقرىلناويروى

(ام891هـ-395)الفيلسوفالحفيدالقرطبيرشدابنالوليدأبيبينجرت

قرطبهبينالمفاضلةفيالطبيبهـ(595)الإشبيليزهربنبكرأبيوبين

عالمماتإذاأئهغير،تقولماأدرىما)":رشدابنلهفقال.رإضبيلية

مطربماتوإنفيها،تباعحتىقرطبةالىحملتكتبهبيعفأريدبإشبيلية

بلا!أكثروقرطبة:قال(،إشبيليةإلىحملتتها3بيعفأريدبقرطبة

كتبا")276(.

صاربناللهعبدمحمدأبوالشهيرالكبيرالأديبأشادوبذلك

)277(بقرطبةهـ(317)السمنترينيالبكرى

السلاطينوكرسيئالعلومدارقرطبةوافيتقدللهالحمد

81")المحاربيعطيةبنغالببنالحقعبدمحمدأبوالحافظفعلوكذا

461./1،الطبنفح)273(

)46./1،الطيبنفح)274(

/1462،الطبنفح)273(

463../1155،الطيبنفح)276(

3/216.،الطيبنفح)277(
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الشهير.)278(التفسيرصاحبهـ(5كه،لورقة-

وجامعهاالوادىقنطرةوهنقرطبةالأمصارفاقتبأربع

رابعهاوهوشيءأكبروالعلمثالثةوالزهراءثنتانهاتان

متحددةصورا-وزاداونقلاحفظا،العلم-إناءبالكتابالاهتمامواتخذد

بأسماءالتوريةمنهاكانحتىبذلكالحياةوامتلاءوالاهتمامالولعإلىتشير

والنثر.الثمعروفيوأحاديثومكاتباتمكالماتفياكتب1

بالكتبالتورية

وسعةومعرفتهابالكتبوالولعالاهتمامهذاعلىالأدلةلطائفومن

والثر.الشعرفيالكتببأسماءالتوريةلها،والألفةعليهاالأطلاع

التعبيرفيشاقةطريقةلكئها،البراعةمنشكلادبيالأالعملهذاويمثل

عنالعجزبعدأوالتمكنمعالقدرةلإظهارأسلوبهوأم.تكقفكاظا

الوسائل؟بكلللقدرةإظهارأوالواضحطريقهافيالجريان

إظهارمننوعافيهاإنبلالكتابةفيكأسلوبتستعمللمأتهاإلأة.

تظهرودعابةلطفمنتخلولاوهي.مناسباتفيالبعضمارصهاالمقدرة

الصياغةحسنعلىاقتدارمعبها!لماملهاوحضررللكتبالممارسةطول

الأدبي.اقرفمننوعلعئهاالبلاغةفي"وتمكن

أدباءمنالمتأخرينعندمحدود،بشكل،الأسلوبهذااستعملوقد

مستواهفيمتأخرا"وهابطاعصرهمولاهؤلاءإنتاجيكنولم.الأندلس

.ازدهارفيهكانبل،الفكرىوإنتاجهالأدبي

/615.)،الطيصنفح)278(
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:)927(الحضرميالمهيمنعبدمحمدأبيالرئيسقرلذلكفيالشعرفمن

أحوالهفيالتمهيدلهصغأكنافهموطااغتدىمن

أعمالهمنانحتاررأيهمنبالمنتقىاستذكارهوقابل

آمالهقصىتقضياتدنيلهالحسنىالمسالكواضحت

إكمالهإلىالمداركأدنىفيالأنوارمشارقمنوسار

أبيالمرينيالسلطانكاتبهوهـ(75!974)محمدأبووالرئيس

العاصمة،غرناطةفيمذةوسكنسبتةمنأصله،علامتهوصاحبالحسن

فيوغقته،وافرةيثالحدفيبضاعتهوكانت!ا.خلدونابنأستاذوهو

ا)285(.اكاملةوالحفظالتقييد

بنمحمداللهعبدأبوالفنهذافيونثريشعرىإنتاجلهمالذينومن

كتابمنوكانهـ()281(.737،فاس721-)الغرناطيجزىبنالقاسمأبي

هـ(ي!7-977)بطوطةابنأملىوعليه.المرينيةالدولةثثمغرناطةمملكة

استجابةالأسفار"وعجائبالأمصارغرائبفيالنظارتحفة"المسضاةرحلته

:)282(اللهعبدأبيشعرفمن.مرينبنيسلطانعنانأبيطلبإلى

المبسوطةعشقيوأخباركبرىادالمدؤنةالهوىفيقضتي

منوطةبوجدمهجتيتزللمإذواضحةالغرامفيحجتي

المرينيالسلطانإلىبهكتبمماالفنهذافيإنشائهمنجزءاوإليك

.31102،الرياضهاربز.5/537،الطبنفح)927(

47لم!4-ا،524/ه(الطصنفح.)-8)4/1الحطبابن،الأحاطة:انظرعنه)028(

2/!،القاضيابن،الاقتباسجدوة.4/916الأعلام:كألك

.3/102،الرياض؟زهار.5526/،الطيبدفح:عنهانظر)281(

5/536.،الطصنفح)282(
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منزيانأبيعهدهوليئبإبلالليهنؤهفارسعنانأبياللهعلىالمتوكل

المحلىالقدحودسعادتهالخليفةمولاناتحالىاللهأبقى":فيقول،مصضه

المكنونة،دزتهاالعلياءمنكنتإنغروولا..المحتىالتابخكمالهولزاهر

،الفرسانمقاتلأصيبتبحماستهم،الثمينةجواهرهاهرالكرامفأسلافك

شعبوضحتعدلهموبتسهيل،الضمآنرئتسنىجودهموبجود

عنك،عقيانهمقلاثدفيوالواسطةجمانهمسمطمنالمنتقىوأنت،الإيمان

ا)283(.االاكتفاءسيرةتؤثر

شص!الهوارىأحمدبنمحمدالشاعرالعلآمةنفحهفيالمقرىوذكر

مؤلفاتله)284(هـ(078)الضريرالآشيالوادىجابربناللهعبدأباالدين

ذلكمنبالكتبالتوريةمنأمثلةلهفأورد)283(ومنظوماتشعروديوان

)286(كتابا:بعشرينفيهاموزياأبياتخمسة

الأكفامنهذاقلنرأتهفلمالغيرهأتينكممدحيعرائس

تلفىنكتمنفيهنكمشمائلماجدذخيرةآدابينوادر

رهـفاجواهر!اراقتق!قلا!للعلاالمشارقهنمطالحها

83(

84(

85(

86(

وبحدا.قبلااخرىأثلةحيث.5/334،الطيبنفح2(

وادىأو!اشواديأوآشوا!ى.21703/ك!،1.3812،الطيبنفح2(

ضماليهافيمتراكيلو33بمدعلىتقعغرناطةأعمالمنمدينةالأضات

.2354/اليراء،الحلة.391المحطار،الروض.914/)،الطبنفح.الرقي

محجم.274؟،العربأنابجمهرة.568،والجغرافيينالجغرافيةتاريخ

.آشتحتالبلدان

.هـ1/435،الوعاةبغية2(

نفح:انظربالكتببالتورية.خرىنماذجعن.665-ك!/2،الطيصنفح2(

.7/كهـ3،الطيب

913



أغفىمنلتنببهنهذيبمسالكولي،واضحةفيكمدحيرسالة

مستصفىالمجدحاصلمنأمرؤ،نتغايتيومحصولسؤليمنتهىفيا

بقصيدةالكريمالقرآنسوربأسماءوزىأتهالشعريةجابرابنبراعةومن

الرسرلمدحفيالأخيرةالثمانيةأبياتهاجعل)287(بيتاوخمسينصتةمن

شعراوالكتابالشعراءمنعددعارضهاوقد.وسلمعديهاللهصتىالكريم

ونثرا)288(.

والمقدرةالتفئنإظهارفيهكانوإنبالكتبالتوريةمنالأسلوبوهذا

وهم،للكتابةأسلوبايصغلاوهووالتكلفالمشفةمنكثيرفيهأيضاولكن

طبيعتهعلىمنهجزءأوكتاباسميردأنصغإذاإلأ،كذلكيتخذوهلم

يتخذوالمأنفسهمأتهمونلحظ.تعنفأوتصيدغيرمنالقلممعينساب

لإظهارمحدودةمناصباتوفيالقليللدىحدثأئهإلأللكتابةأسلوباهذا

أحيانا.الأدبيوالترفالمداعبةمننوعفياللغوىالجمالأوالبراعة

كريمأصاسعلىالكتابمنهاوكانووسائلهبالعلمالاهتمامكانهكذا

صوراكانتالإسلاميةوالمجتمحات.يكرنلاوبدونهالإسلامأقامهفاضل

والكتبوالعلماءالعلمسمتفيومنهامجالكلفيالدينلهذاعملية

نفعابالحياةممتزجابذلكيقومونكانواوالحلقاتوالدروسوالمكتبات

الآنوالدعوة.الكريمالربانيالبناءمناللونبهذاإلأيتملاوالتزاماوسلوكا

تعالى.اللهشاءإنالربانيالإنصانيالعمليالسلركهذايحملكواأنالمسلمينإلى

هـ723.326/،الطيبنفح)287(

.هـ726343/،الطيبدفح)288(
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الكتببجمعالعناية

الأندلسفيانصةوالمكظت

علىكافةبلدانهفيالإسلاميالمجتمعفيالعلميةالحياةالإصلامابتنى

الحياةوتميزت.جميعاأحوالهفيالأخرىالقضايامثل،مجيدةفريدةأ!سى

كان،وممتدةووفيرةكثيرةوهيخاصةوظواهروطبيعةبأوضاعفيهالعلمية

العالموأمصارأعصارفيالخاصةوالمكتباتالكتبجمعظاهرةمنها

واضحا.مثالاذلكعلىالأندلسوكانت.كاقةالراسعالإعلامي

الخاصةالمكتباتمنكثيرفاضتهرت،بالكتبالأندلسيينبيوتازدانت

منخاصةجماعةلبعضهمكانإتهحتى،ومتعتمينعلماءوالنساء،للرجال

الكتب.باستنساخيقومونوغيرهمالوراقين

بمكتبة-ميدانهكان-مهماعالمكلدارتزينأنالبديهيمنفكان

فيماأثمنتعتبرقدبجمعهافائقةوعنايةكبرىعلميةقيمةذاتفخمة

باقتنائهوعرفتميزقدمنهمالكثيرفإن.والآخريننفسهبهاينفع،بيته

متخيرة.كبيرةمكتبة

الحلمعنوغيرهاالأندلسيةمراجعنامنالعديدلدىيردمرالأوهذا

البحث.هذاخلالبوضوحيظهركما،والمؤلفاتوالإنتاجوالعلماء

كانواوالنساء،الرجالمنالعلمأهلمنالعديدبأن-ترذددون-ويقذر

وإن،مهمةكبيرةخاصةمكتبةلهفكانتباقتنائها،واهتثمالكتبجمعئمن

.المعلرماتهذهضاعتأوبهمترجماتهافيالجانبهذاالمصادرتذكرلم

تكونأنبذلا،مكتبةمؤلفاتهمتكؤنقدالذينالكبارالحلماءفهناك
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بنالملكوعبدهـ()234الليثييحيىبنيحيىأمثالكبيرةمكتباتلهم

هـ(387)وضاحوابنهـ(مخلد)276بنوبقيئهـ(238)السلميحبيب

فيتردلمل!ن،وآخرينهـ(776)الخطيبوابنهـ(436)حزموابن

غيرالناسعمرمبيوتكانتفإذا.بذلكمضيدةواضحةأخبارالمصادر

كبرتأوصغرتمكتبة)928(فيالكتبعلىاحتوتقدبالعلمالمثمهورين

العلماء؟بهؤلاءفكيفواقتنائهاالكتببانتقاءتعتني

لهذاعابرةلطيفةإشارةمنترجمتهتخلولامنالعلماءهؤلاءومن

لعلأو92(.بتنقيحها)همعتنياأولكتبهضابطاكانبأئهتصفهكأنالأمر

وفاقالصفةبهذهاشتهرمنعلىانحصرالكتببجمعأحدهموصف

.غيره

عرفواالذينالعلماءمنهمالكتببجمعالعنايةذاتالأسماءوهذه

به.واشتغلاهتمامبالعلملهمكانممنأوومؤلفاتهمبعلمهم

وتدريسا.تأليفابالعلموالمشتغلينللحلماءترجمتالتراجمكتبوإن

لموهي.الكتبجمعمنهاكانوالتيأخبارهمإلىأشارتذلكوخلال

فريد.كسببمكتبةلهكانتلمنتترجم

أمرمكتبةاحتواءأننرىالعلميةالأندلسيالمجتمعلحالةدراستنامن

عموم-بللاأمعنهمذلكذكرورد-وحدهمالعلماءشأنيكنلم،عام

الكتابآخررإلىبحدهوماقبلهوما141،.علاه)928(

نفح.61،التكملة942.،الملتمسبغية.621،الصلة317.،المقتهبىجذوة2()!و

.5،0633/914،يو،158،يواا2،الطيب
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اشتهرلمن-إلأعامأمرلأته-التراجمكتبفيمكانلهميكنلمتمنالناس

هذافيوترد،الواردةالأمثلةتصقحأمامتتضحالأموروهذه.منهم

البحث.

غدا،الأندلسأهلبينمعروفاالمكتباتوتكوينالكتبجمعكان

فيرأيناحيث-والأمراءالحكامألفهوكمامنتثرةوهوايةأصيلةضرورة

صغلو،حياتهمنضرورىجزءهوبلالعلماء،عرفه-فقدالسابقةالأمثلة

الناسجميعلدىعاثافكان.إليهبالنسبةيصغفلاعنهالاستغناءبغيره

مدخولاتهم،وتفاوتأعمالهموطبيعةالعلميةمستوياتهماختلافعلى

فعديدذلكومعجميحالهمهيأسرةبيتفيومكتبةوالنساء،الرجالبين

الكتب.بجمعاشتهرتالنساءمن

المكانةمنأكثرالكتببجمعالاهتمامهذامنأتتالبعضشهرةولعل

هناوتساق.فحسبالاهتمامهذامنأتتربمابل،التأليفأوالعلمية

وفيرةكثيرةفهيلهااستقصاءغيرمنالجانبهذالإيضاحالأمثلةبعض

.غزيرة

نزيلروشي)192(،الأحيانبناللهعبدعنصلتهفيبشكوالابنذكر

الكتباقتناءفيعاليةهضةلهكانت"أتهمن(،الوام4هـ-487)بلنسية

")292(.عظيماشيئاذلكمنجمع.وجمعها

التكحلة،تانظر.هناكمنعلفهفأصل.قرطبةعملمن؟روكأقريةإلىنبة)192(

./1287الأبار،ابن

288؟،الصلة2()!و
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عنالمعلوماتفيزيادةبغيتهفيهـ()995الفتثيعميرةابنلناويقذم

لأبيتاريخيكتابمنذلكينقلوالضتتي.الشأنبهذاالمتعلقةالأروشي

المعروفالبلنسيوالمؤرخالشاعرالأديبالصدفيخلفبنمحمداللهعبد

ابنفإنذلكوعلى.()392(اما-370115هـ4283-وو)علغمةبابن

تاريخأنويرجح.(بلنسيةأهلمن)وبلديهللاروشيمعاصراكانعلقمة

وهو،*الفادحالملمفيالواضحالبيان"القيمكتابههوهذاعلقمةابن

منه)492(.قطععلىعثرمفقود،

الأروشيكتبأخذبلنسيةصاحبالنونذيابنإن":الضبيفيقول

منعدلاوأربعونوثلاثةعدلمئةوذلك،قصرهإلىوسيقتدارهمن

أخفىقدكانإتهوقيل.أرباعبعشرةمنهاعدلكليقذر،الجمالأعدال

.مدلولالقصةولهذها)392(.االثلثنحومنها

هـ=307)المراكشيالأنصاركطالملكعبدبنمحمداللهعبدأبروأورد

حين")692(،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذيل01كتابهفي(،ام303

الأنصاريالصقربنالرحمنعبدبنأحمدالعباسأبيعنالحديث

ثقةمكثرامحذثاكانهذا"العباسأبابأن(،ام173هـ=936)الخزرجي

علمفيمتقدمابأصولهعارفالمسائلهذاكراللفقهحافظامجؤدامقرئاضابطا

41؟)/)،التكملة:فيترجمته:انظر)392(

.251،عاناللهعبدمحصد،الطوائفدول:انظر)492(

وابى./388،؟رسلانضكيب،النديةالحلل:كذلك.3يه،الملتصبغية)592(

.النوندىبنالمأمونبنإسماعيلبنيحيى!!!القادر:هوالنونذى

.918/)،الأحاطة:كذلك.1/225،والتكحلةيلالذ)692(
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شاعرابليغاكاتباحكامبالأحاذقابعللهابصيراللشروطعاقدااكلام

العلمدواوينمنوكتب.منزعافيهوأجملهمخطاعصرهأهلآنقحسنا

"مقنعاكانأتهأيضاعنهوذكر.".وضبطاوجودةكثرةيحصىمالاودفاتره

هذاعلى،الأبيةوالنفسالعاليةالهضةمعالعيشمنبالدونراضياباليسير

إلأمصروفةهضتهتكنولمالدنيافارقأنإلىدأبهكانوهذا،عمرهقطع

بخطهنسخماسوىوافرةجملةاليهبمنفاقتنى،وأسبابهالحلمإلى

.)792(ااالرائق

العلملاكتسابللوقتحاجتهممنبالرغمالعلماءهؤلاءوإن

باستنساخيقومونهمكانواتدريساوكذاوتأليفاتحصيلاعليهوالعكوف

السابقالنمنيشيركما-مؤلفاتهمبجانب،آخرينلمؤلفينالكتبمنكثير

.ولالأهدفهاالعلمطلبيكونلاقدالتيأسفارهمفيوحتى-بل

سواء،منهيعتاثىالعالميمارسهعملبجانبيتثمكانذلككلإنثتم

للقضاءوكانت.وغيرهكالقضاء،وظيفةأووزراعةكتجارةحراعملاكان

بالتحصيلالعلماءاشتغالأنويبدو.ضمنهامنوالعلمالفقه:شروط

قدماإلأعيشهممصدرهوعمومايكنلموالتدريسوالتأليفالعلمي

.جراياتمنيكون

وأجزئيامتفرغونوكأتهمواهتمامهمالعلماءهؤلاءإنتاجمنفيبدو

الهضةتريناالوضعيةوهذه.برةخيرةإيمانيةبدوافعوخدمتهللعلمكليا

مما،العميقةوجذورهادوافعهاوتبينالمعرفةوراءالحثيثوالسحيالعالية

94.،المذهبالديباج.1/922،والتكحلةالذيل)792(

145



المسلالمجتمعفيالعلمطلبأنمن:ذكرهسبقالذيالمعنىيؤكد

الإسلاميزهاالتي،وحضارتهالمجتمعهذاظواهرأحديمثلبهوالاهتمام

وتأريرحضارتهوأن،عقيدتهمنجزءامورالأهذهيعتبرمجتمعهوجعل

تجبالأساسهذاوعلى،ثمارهمنوهيالعقيدةبهذهمرتبطةأخرىوأمورا

دراستها.

الإسلامصلحةتتطتبهموقفكلعندالعلماءهؤلاءنجدكتاولذلك

كاافقدوالاستثمهاد،البذلوسوحوالجهادالقتالميادينحتى،والمسلمين

يتصدكمايتصذرهامنمنهمكانوقد.ونسبألفةوبينهابينهم

مموينطلقانالنبعذاتعنيصدرانالأمرينفكلا،وحلقاتهالعلممجالس

.)892(واحدةرو!

العدبتدوينالاهتمامعنالأخبارتواترعلمائنامؤلفاتفيونجد

فيتغتنمآخرهدفأجلمنبلللعلمالموجهغيرالسفرفيحتىوطلبه

الذي!"كتابصاحبيذكرماذلكمن.الحلميللانتفاعالفرصة

الحضرميخلفبنأحمدبنأحمدالعباسأبايذكرحين)992(ااوالتكملة

فيقو).(م1245ك!هـ=3نحوغنمة)رأسبابنالمعروفإشبيليةأهلمن

الخصرحدودفيالمشرقإلىرحل"العباسأبابأنالمراكشيالملكعبدابن

فأدت...الكنانيأحمدبنبكرأباالشهيدمرافقامئةوخصوالتسعين

إلموقفلا.منهمطائفةعنفأخذا،الشيوخبقاياهنالكولقياالحبئفريضة

بهـالأندلسلأهلعهدلاكتبوغرائبجضةفوائدواستصحباالأندلس

كله.هذاتوضح؟حداثعدةذكر،أعلاه:انظر)892(

.892&/1،والتكملةالذيل)992(
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ينسخهماغيرأحدهمايقابلأوينسخأنعلىوتوافقا.هنالكاشسخاها

."الفائدةلتحصيلاستعجالا،يقابلهأورفيقه

عبدبنمحمدبنأحمد3(عن)مو"الصلة"فيبشكوالابنويذكر

بهاالناسوأقرأقرطبةسكنالذكط"(،ام370=92!قزلمان)بنالله

الستة،أهلمذاهبعلىالنفعكثيرةحساناكتباجمع"بأئه،"محتسبا

هثمامعنذلك)103(مثليذكركما."فهمهفيهاواعتبان،علمهفيهاظهر

،(م3101هـ-423)الصابونيبابنالمعروفاللهعبدبنالرحمنعبدابن

."الخطجيد،للكتبجقاعة،النسخعلىدؤوبا"كانبأتهفيصفه

بنخبيربنمحمدبنيزيدبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأما

،(لموام3هـ=437)إشبيليةأهلمن،الأحدببابنالمعروفاللخميعيسى

للكتبجامعاالطلبقديم،يعنيهماعلىمقبلاصالحا،رجلاكان"فقد

ا)203(.امنهموسمععنهمفكتبالشيوخمنجماعةلقيوالأصول

بنمحمداللهعبدأبيالوزارتينذمم!عن)303(نفحهفيالمقرىويذكر

لسلطانالوزارةتولىالذممط(،ام803هـ=807)الحكيمبنالرحمنعبد

وولوعبالروايةعنايةلهكانت"باته(،الخلوع)الئالثمحمدكرناطة

الرائقةوأصولهاالعتيقةأمهاتهامنجمع.الكتبباقتناءوصبابة،با،دب

.!ايداهبهظفرتولا،سواهأحدالأعصرتلكفييجمعهلمما،الأنيقة

.45،الصلة(3)مو

.065،الصلة)103(

.328،الصلة3(ه)2

3.994/،الطيبنفح)303(
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أحيا"وقد،ذكرهبالأندلىاشتهروشاعرابليغاكاتباالوزارتينذووكان

ولاالنظر،عنالسياسةتثسغلهولموالعلماء،العلموأكرم،الأدبمعالم

ضاقتحتى،كتباقتناءفيوأفرط،والسماعالمطالعةعنالملكتدبيرعاقه

3(."الموذخائرهامنأنديتهواثرتخزائنهاعنقصوره

بنمحمدبنأحمدبنسعيدالطيبأبيعنبضكوالابنويذكر

جمكل"بأته،طليطلةأهلمن(ام428360!)التجيبيالحديدىسحيد

وحبئالمثمرقإلىورحل،والحامةالخاصةعندمعظماوكان.تحصىلاكتبا

بنمحمداللهعبدأبيعنيحذثناكماا!)503(.العلماءمنجماعةولقي

قرطبة،من(اما91هـ=312)المعافرىعونيبنمحمدبنعونيبنأحمد

الكتب،كثير،والفهمبالمعرفةمشهورابالعلممعتنياكان"بأئهفيصفه

3(.")كوعنهاباحثا،لهاجامعا

يوسفبنعليبنمنذربنمنذرالحكمأبيوصففيجاءذلكومثل

قديمصالحارجلاكان"بأثهالفرجمدينةأهلمنلمص(هـ0423)الكناني

")703(.فيهاموثقالهاراويأالكتبكثيرللعلمالطلب

ابنالوليدأبو،الأزدممطنصربنيوعفبنمحمدبناللهعبدوهذا

افيوصفه(م621301!هـ=ه4هـ513)المشهورالقرطبيالحافظالفرضي

منأحدجمعهماأكئرمنهافجمعللكتبجضاعاكان+بأثهبشكوال

5/لم!5.،الطيبنفح3(المو

.921،الصلة)503(

.371،الصلة)ك!3(

./276،السندصيةالحلل.624،الصلة)703(
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جمعإذ!!الرفيعةالواسعةالعلميةبالمنزلةوصفه)803(كما+البلدعلماء

3(.ا)الواالعلمفنونفيكثيراعلما

بأتههـ(كا94)القرطبيحيانبنمروانأبوالأندل!مزرخعنهقالوكما

والافتنانالرجالومعرفةالحديثوحفظالروايةسعةمنبقرطبةمثلهيرلم

فييلحنكانققما،المطلوبةوالفصاحةالبارعالأدبإلى،العلومفي

كان"كذلك.ر()15والمثلالشاهدحضورمعحوشيةغيرمنكلامهجميع

تواليفولهالرجالوعلمالحديثفي،العلمفنونجميعفيعالمافقيها

"ا)311(.حسان

عبدبنأحمدبنالوهابعبدالمغيرةأبيبنالعلاءالخطابأبووهذا

تحقل-(امكوا-0302=كرو421-34)312()حزمبنسعيدبنالرحمن

امتحنو!"،الكثيرةالمشفةالإسلاميالشرقإلىالحلميةرحلتهفي-كأترابه

رحلتهفيوأقام"ا)313(،اقبلهلأحدتسمعلمالمحنمنبضروبرحلتهفي

80(

!(

15(

12(

13(

ك!.،33(الصلة

.252،الصلة3(

.252،الصلة3(

(.البرعبدبنيوصفعمرأبيعننقلا252)،الصلة3(

عليمحمدأبيالفقيهالحافظالحالمعمومةأبناءمنوهو.942،الملتحسبغية3(

.(3"امهـ-456)القرطبيحزمبنصيدبنأحمدابن

هـ(،438)حزملنسيدبنالرحمنعدبن؟حمدبنالوهابعبدالمغيرةفابو

منولمله؟،حزمبنعليمحمد؟بيالفقيهعتمابنهوالعلاء،الخطاب؟بيوالد

.1/357،المغرب.393،الملتصىبغية.381،الصلة:انظر.العمومةأبناء

./36)948/3،)،الطيبنفح.273المقتب!،جذوة

كه.3،الصلة3(
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أهلمنكان"وقد)314(يوما"عسروستةأشهروتسحةأعوامثمانيةالكريمة

بالأندلسكتب،العلمطلبفيالعاليةوالهضةوالذكاءوالأدبالعلم

وهو.+)315(بغدادودخلوالروايةبالجمعفاحتفلالمشرقإلىورحل.فأكثر

لمماالغريبةالكتبمنجمعأته":القرطبيحيانابنعنهذكرالذى

وفي.سنةوثلاثونثلاثوفاتهيوموستهذلكوكلأحد*)316(.يجمعه

الواسعالعامالعاليالعلميالمستوىإلىمهممدلولذاتواضحةإشارةهذا

وافربهويح!سبيلكلأسبابهمنلهويهيأالعلمالوليدفيهيتلقىالذى

فيوهوعليهفيقبل،لهوالبذلللتلقيعثمقهنفسهفيويغرسالتشجيع

محبةمعارتضعهامحبة،بدونهالحياةيرىوماينفصلماحتى،النعومة

معهونمتصغيراوليداتغذاهامتعلقاتهاوكلوشريعتهاالإسلاميةالعقيدة

حاله.فيواضحاوسمتابهايتحركوطبيعةيعيثسهكياناوغدت

الأمررلهذهالمسلمةالأندلسيةالمرأةبإدراكوالإشادةالإشارةمنبذولا

ومأوىللصغارالتئشيئةمحضنفيالظليلالأسرىالجؤتهيئةفيودورها

ميادينفيشاركتهاإلىزيادة،استوىلمنالنشرومرفأالنضجفيالإنتاج

العديداشتهرفقدذلككلومع.المهماتطوالمعهاالسابقيبقى،أخرى

وامتلاكبهاوالعنايةونسخهاالكتبوجمعوالتأليفبالعلمالنساءمن

بهوتميزنبذلكعرفنناسخاتمنهنالحديدواشتغلنبلالمكتبات

وارتفبم،معروفةالإسلاملهاارتضاهاالتيالمسلمةالمرأةومكانة.متفوتات

كه.،3)314(الصلة

.942،بغية.كي،لصلةا.892،وةجذ(313)

كهـ.3،الصلة(13)6
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بناتمنالأخرىالمللأتباعمنشقيقاتهاعائرمنبذلكوامتازتإليهابها

الدين.هذاغيرفيتعرفلامكانةوهيحواء

،والاستيعابوالحفظ،الكتببجمعالاهتمام:الأمورهذهوكأن

وسائلبشغفيمارسوالكل.منسجمةمتناصقةتسيركانتوالتأليف

فيصعابمنيتجشثمرنوماينفقونمايبالونلاوتحصيلهالعلمممسب

وطولطلبهفيوالسهروالجهدالصبرباذلينالحضر،فيوتكاليفالسفر

هذهأخدممنذلياليوماا:قولهأحدهمعنروىحتى.كسبهفيالمعاناة

")317(.سنةستونوأعانيهاالكتب

أهلهاوخاصةالإسلاميةالحياةفيالعلميةالظاهرةهذهتتبينوهكذا

أتىالذىالفاضلالمجتمعذلكتبنيهفيوشريعتهالإسلامعقيدةعننعبيرا

ويسيرالإنسانيعشقهفريدامثالاستبقىخيرةطيبةيانعةثمارااللهبكلمة

تعالى.اللهشاءإنلبلوغهويدعرهاللهويستعينأجلهمنويبذلنحوه

عليهاومنالأرضاللهيرثحتىمكانكلفيالإنسانأملوهر

يومظلهفيالقيامةيومتعالىاللهيظلهباتباعهالذىالدينيوماللهويلقى

أجمعين.الهدايةونسألهالعالمينربللهوالحمدآمينظلهإلأظللا

،216.)317(الصلة
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الأندلسفيبالمكظتالح!معناية

الكبير،الواسعالإصلاميالعالمبقاعمنوغيرهالأندلىفيالحلمثاع

واضحةسنة-وسلركاواستنارةوهضماوصلةوبذلاتلقيا-بهالاهتماموغدا

لأجلهويبذلونفيهيتنافسون،المسلمالمجتمعسماتمنلازمةوسمة

وأخذاحبهفيوسعيالرضاهوطلبةتعالىاللهمنقربة،لنحمرهويحملون

بعلموالهدىالفضائلعلىالإصلاميالمجتمعلإقامة،بكتابهوعملابشرعه

والمنهجيةالعلميةالقراعدحددتهابمواصفاتوبئنهاللهأرادهكماومحرفة

الحياةغيرفيالعلمتاريخيعرفهالاالتيالفاضلةوالموضوعيةالنزيهةالأمينة

قبلمنكلهالأمرلأنوالأمكنةللازمنةاستثناءغيرومنالإسلاميةالعلمية

ليقيمهودولةمجتمعاوجماعةفرداالإسلاميالبناءبلونيتعلقبعدومن

يتوفرلاالفاضلالبناءوهذا.خيرةمتحركةالحياةتشهدهارفيعةأسص!على

نإفل)حينكلفيإليهوالمتجهةبهالإيمانعلىالقائمةاللهبشريعةإلا

.،:012البقرة!أائفذىفؤالثبمافذى

وتثبيته،وحفظهالعلمهذالنشرالوسائلوأهماحدىالكتابوكان

مستوىأىوعلىالناسكلمنواسعةبهالعنايةكانتالأساسهذاوعلى

وترفيراتشجيعاوواضحةكبيرةبهالحكامعنايةفكانت.ميدانكلوفي

جوهلهمفوفرواالإنتاجأسبابلهموهياواالعلمأهلأكرمواكما!إنفاقا،

المجتمعفيالحيالعلميالاتجاههمبهشاركواكماوالبحثللإنتاجالمنا!سب

الخاصةواهتماماتهمآفاقهمبسعةعرفواعلماءمنهمالكثيروكان.المسلم

عليهوحرصبهواهتصامومعرفةعلممنيخلونلاعموماوكانواذلكبكل

منهمصإنبلذلكفيتفاوتواوإنالمسلمينالحكاملدىمعروفأمروهو
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دعوة،المكتباتومنهاالختلفةبجوانبهالاهتماممنهاكانعلميةبأمورعرف

حضارتهفيالإصلاميالعالمبلدانمنواحدوالأندلسوإرشادا،وتوفيرا

كلفيواضحةوالمكتباتبالكتابعنايتهمفكانت.البيضاءالوفيرةالثرة

فييتبارونالعلميةمحمتوياتهماختلافوعلىوالأحوالوالظروفالعصور

الكريم.الأمرلهذاإمكانيةكلويدخرونويتفاخرونذلك

والمكتباتوأهلهبالحلمالعصورخلالالأندلسفيالحكاماهتتملقد

كما،الأندلسداخلمنالكتبلاقتناءبسخاءوبذلراعليهاوشخعوا

العلماء-الوصائلبمختلف-وشخعوا.لهميجلبهامنخارجهاإلىأوفدوا

المكثرةالكثيرةالمتعددةالمكتباتفأقاموا.والتأليفالإنتاجعلىوالمؤلفين

والتوصيلالاتصالووسائلالتحصيلإمكانيةفيالظروفتلكرغم

ذلكوفرتالتيالمدهث!ةالمقوماتمنهنالكيجعلمماوالسفر،والاتصال

وهوالحاضر.الوقتمثلفيعنهيحجزمماالعلميالإنتاجفيوالمقدارالنوع

هذهلكن.يكونلاوبغيره،ويقامالإعلاميةالعقيدةظلفييفهمأمر

التمايزهذانفهموبذلك.اللهشرعإتها،المعجزةبالأعاجيبتاتيالحقيدة

الأندلسوفيمكانكلفيالحكامرعاهالمسمهود،والسبقوالاستباق

كذلك.

مثالعلىوليسبالازدهارالجانبهذابدأالأندلسيةالدولةقيامفمنذ

ابتكاراوتأسيسهنوعهفيجديدأساسعلىبلمتوفرةبقاياأوسابق

منالكثيرلذلكالحكاموأنفقمتكاثرامتحفزاونمواوافراوإبداعاواضحا

يقومونالذينوالأضخاصاللازمةالإمكانياتلهوخصصواوالمالالجهد

عصروفي.لأجلهويرحلونمحداتهويجتلبونمقتضياتهويوفرونعليه
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ازدهاراالأندلسزهتبعدهاوماالهجرىالرابعالقرنفيالأندلسيةالخلافة

أهلمنوالرجالالنساءمنوالأعلاموالمؤلفينوبالإنتاجوالكتاببالمكتبات

فالمجتمعالمنايسبالجوالكليجدوحيثعليهالقادمينمنأوالأندلس

الأخرىالأمبهاابتليتالتيالضيقةالوطنيةالقوميةحدوديعرفلاالمسلم

فيوترحلوتنسحبتنحسرأنملوالأالعصرهذافيبلدانناإلىوسرت

الأندل!حكاممنعديدعنأخبارولدينا.اللهشاءإنبعيدغيرزمن

فيضاعتأخرىأخباراأنولرأهلهوتشجيعالكتاببتوفيراهتموا

ظهورنأملكناوإنوحيدةنسخاكانبعضهاربماالأحداثأتلفتهامؤلفات

حفائرفيالإعلاميالكتابعنالتنقيبعمليةبهاتأتيمؤلفاتفيأخبار

منالكثيرظهربلدانوفي.حينبعدحيناظهورهاننظرمخابئأووأنقاض

بعضلديناالخلافةعصروقبل.ندلسوالأوالمغربتركيافيجرىكماهذا

الأوسطالرحمنعبدفأرسل.ندلسالأبلدفيالموضوعبهذاتتعلقأخبار

الثقفيناصحبنعباسالعلاءأباالشاعرالعالمهـ(كوهـ238،الثاني)

الشرقإلى،وشذونةالخضراءالجزيرةبلدةقاضيهـ(،023بعد)الجزيرى

إلىانتباهنايجلبوهذا.ويستنسخهاالكتببعضليلتمسالإسلامي

مهنةأووحرفةوظيفةباعتبارهالاالأمورهذهتوكيلهيتلكمهمةنقطة

مكنةمنلهتوفرتبماعليهايقدرمنبهايقومكريمةعمليةباعتبارهاإنما

المهماتهذهبمثليقوممناختياركانولذلكواهتمامومحرفةعلمية

مثلفيسيمالابهيقوملمامنايسبتوجهوحسنموفقوتحرواضحةبأهلية

الأمور.هذه

38&)محمدالأميرأن،البابهذافينفحهفيالمقرىويصف
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فلما.بهاعارفاللعلوممحتا+كانبأتهالأوسطالرحمنعبدبنهـ(273

أنكرعليهوقرأشيبةأبيابنبمصتفالأندل!)276(مخلدبنبقيئدخل

العاتةمنجماعةوقام،واصتبثحعرهالحلافمنفيهماالرأىأهلمنجماعة

الكتابوتصقح،وإياهممحمدالأميرفاستحضره،قراءتهمنومنعوه،عليه

لاالكتابهذا:كتبهلخازنقالثتم،آخرهعلىأتىحتىجزءاجزءا

واروعلمكانشر):لبقيئوقاللنا،نسخهفيفانظر،عنهخزانتناتستغني

العلميالمستوىإلىيثميروهذا.ا)318(الهيتعرضواأنونهاهم،(عندكما

إشاعةعلىيعملما،تعاملهموجمالنظرهموحسنالمسلمينللحكام

وعملاعلماصيانتهعلىوالعملأجوائهوتوفيرإمكانياتهوتكثيرالعلم

نفتقدهقدمما،كريموصحيطبيعيجوفيوازدهارامكانةواتجاهامنهجا

مبادئمنيدعىمارغمكافتهفيأوالعالموبلدانبلداننامنكثيرفي

شيئا.الحقمنتغنيلاعريضةلافتاتفيويتباهىشحاراتمنوترتفع

جوانبهابكلالإنسانيةللحياةالطبيعيالجويوفرالذىهووحدهفالإسلام

السوءإلىإلأيقردلاعنهاعاجزعداهماوكل،العالمينرباللهإلىمتجهة

والوحشية.والحيرانيةالضلالإلىبالإنسانويهبطالمنكرغيريوفرولا

اللهأرادهاالتيالحيرةوالكرامةالإنسانيةالحضارةتترفروحدهوبالإسلام

الدين.لهذااتباعهمإلأفييجدونهاولاالإنسانلبني

الحلافةعصر

بولإصلام)القسطنطينيةمنالبيزنطيةالدولةإمبراطورسفارةقدمتويوم

2.951/،الطيصنفح)8)3(
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السابعقسطنطينيجدلم(لموم7هـ)336صنةقرطبةإلى(استنبول

اللهلدينالناصرالثالثالرحمنعبدالخليفةالىبهكربماا!رجواني

الكتب.بعضإهدائهمنخيراا!ندلسيالحليفةهـ("هـ033)

منجزءابهوا!هتمامالعلمكانحيثالزاهرماضينا!نهكذا

نأونأملذاكيوممجتمعنابناءفيقويامفيداوأساصاالاسلا!ةالعقيدة

عواملمنللتخلصواضحةوالبوادرالمقوماتبتلكاليومالمسلمونيأخذ

.وعملاءأصلاءلونكلمنالأعداءبهارماناالتيالتخلف

بينحتىومحصورقليلجذقليلبالعلمفا!هتمامصليااليومأتا

إضافةا!حيانمنكثيرفيومنفعةواحترافامتهانإليهوالدوافع"المتعقمين

وا!لتزامينفعبماوالعنايةالمعرفةوراءوالسعيالتعثمووافعبينالتباينإلى

بالنسبةالمجتمعمنالسليمةالمواقعفيوالرقوفبأسبابهاوالأحذبمقتضياتها

علماءمننلمسهماا!يامهذهالنفسفيا!مليشيعوالذى.أهلهإلى

نب!ءأص!ءميدانكلقيالحقيقيةصورتهاعطواالتزام!ربا!ع!مالتزصا

الحقمعرفةفيالبناءويرتفعالحكمويصدرالقواعدكومعليهمو!ماء

الحيرجادةعنانحرفواأناسيسلكهالذىالمتدنيا!توىعلىوالتعرف

وءتزيينهمأوتسميهمعنهميغنيولاعهدناهمممماالحلماءوسمت

بهيميزونماوالنظروالمعرفةا!لماممنلباس؟عطىالمص!ميفادعيقيليهم

والادعاءاتوالمسمياتالمظاهركلتخدعهمأو!لهمأوتشغلهملا

وعلمهمالنطمةوحياتهمالأصيلكيانهمللمسلميناورشاءإنوسيعود

وحياتهم.ومؤلفاتهمإنتابهمفيالفاضل

تمرأنوا!صللها،وثمرةوالمعرفةللعلمسبببهاوالا!ماموالكتب
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واستمرارالإصلاملحملأهلانكونبلعالةنعيقولكيلاالملكتانلدينا

العالمإلىبالنسبةلا،المستقبلوأملاليوممطلبوذلك.حضارته

منأجمعينالأرضلأهلإنسانيةوضرورةب!ث!ريةحاجةفهي،فقطالإصلامي

.استثناءغير

288)القاليعليأبووفادةكانتالناصرالرحمنعبدالخليفةأياموفي

قبللتلقيهوالعلماءالأعيانالناصرهـفأوفد033سنةالأندلسإلىهـ(-356

قرطبة.وصوله

"الثانيالحكم

هيالعصور،طرالأوعصرهافيطرا،الأندلسفيمكتبةوأضخم

أياممنذوخلفاؤهمالأندلسأمراءرعاهاالتيقرطبةفيالرئيسيةالمكتبة

فالحكمالناصرإلىمحمدالأميرابنهثئمالأوسطثتمالداخلالرحمنعبد

يبعثفكان.إثراءأيماأثراهاالذىهـ(،هـكا0336)باللهالمستنصرالثاني

إليهيجلبونالختلفةالإصلاميةالأمصارفيالوكلاءلهويجعلبالتجار

بطلببعثالذىوهو.لهينتخبرنالبلادبأقطاروراقونلهوكان،الكتب

المستنصرالحكمإلىهذافأرسل،الأصبهانيالفرج،بيالأغانيكتاب

)931(.العراقإلىيخرجهأنقبلمنهنسخة

.غيرهمثلمنزلتهمويعليالعلماءيكرمالمستنصرالحكمالخليفةوكان

فيالكتبتأليفويكففهمإليهميطلبأوالعلم؟هلعلىويقترح

هـ(361)الخسمنيحارثبنمحمدمعفعلكماالكثيرةالموضوعات

./1021اليراء،الحلة)931(
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فيالفرضيابنويذكر.افريقيةوعلماءقرطبةقضاة*كتابصاحب

وقد.ديوانمئة*المستنصرللحكمألفالخشنيبأنالأندلسعلماءتاريخ

نسبناهماالكتابهذافيمنهكتبناقدكتاباالأندلسرجالفيلهجمع

."إليه

الذي(م739هـ=363)بالتاريخيالملقبالوراقيوصمفبنومحمد

وكتب)325(ااوممالكهاإفريقيامسالك"فيضخماديواناللخكمألف

.أخرى

همأوالخكممنبتوجيهكتبهميؤلفونالعلماءمنالعديدوكان

محمدبنلأحمد"الحدائقااككتابويسر،لذدكيفرحوكانلهيؤلفونها

بؤب"الذىهـ(363نحو)سيدبناللهعبدبنومحمد،الجيانيفرجابن

ابنعمرأبوفعلكذلك")321(.اللهرحمهباللهالمستنصرللإمامالمستخرجة

كبيرهـا!هـ("24)الإشبيليهاشمبنالملكعبدبنأحمدالمكوى

حيث)322("الجماعةأيامبهاالعلمرياسةإليهانتهتالذكطبقرطبةالمفتين

كتابسضاهماللثرأيفيحفيلاكتاباالمؤمنينأميرللحكم"جمع

اللهعبيدبنمحمدبكرأبيمعلهجمعهوكانجزء،مئةمنالاستيعاب

إلىوقذمهماووصلهما،بذلكفسرالخكمإلىورفعالمعيطيالقرشي

ا)323(.االشورى

.3/163،الطيبنفح)032(

.2/73،الأندلىعلماءتاريخ)321(

.22،الصلة)322(

.23،الصلة)323(
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هـ(اهـ5038)القنترريالقرطبيمفرجبنيحيىبنأحمدبنمحمداللهعبدوأبر

وخاصة.مكانةمنهلهوكانتاللهرحمهباللهالمسشنصرالمؤمنينبأميراتصلا"فقد

.()324(.ريةعلىاستقضاهثثمأستخهعلىواستقضاهدواوينعذةلهوأ"لف

الخليفةدرسفقدهـ(هـه4434)البيانيأصبغبنقاسممحمدوأبو

أقفوله،باللهالمستنصرالحكمالخليفةمنهم،وأبناءهاللهلدينالناصر

الث!ريف.الحديثفي(المجتبىأو)المجتنىكتابه

للحكمألففقدهـ(377)الغسانيمطرفالرحمنعبدأبووكذلك

.(كرناطة)إلبيرةكورةعنكتابا

الإفرنجمنسفارةوصلتحينأتهالذهبمروجفيالمسعودكطويذكر

عامقرطبةبلاطإلى(فرنسا،الكبيرةالأرضفيالبرتجبالوراءفيما)

المستنصرالحكمابنهطلباللهلدينالناصرالخليفةأيام(م939هـ)328

بلادعنكتابالهيضعأنغدمار،الراهبالسفير،إلى(للعهدولياوكان)

)325(.إليهوأهداهألفهغدمارالراهبأنأو،الإفرنج(ملوكأو)

علىيحثهمكثيرابالعلماءباللهالمستنصرالخكماهتمامكانلقد

الآمرولايتهقبل"كانالذىوهو.بهويكتفهمعليهويشخعهمالتأليف

صدرهويشرحالعطاءبواسعالتأليفعلىويحينه،عليأباين!ثتطوبعدها

+)326(.الإكرامفيبالإفراط

الكثيرةالتا-ليفصاحببغدادوافدهـ(هـ88336)القاليعليوأبو

./229،الأندلىعلماءتاريخ)324(

.34،أرسلانضكيبوتعليقترجمة،العربغزواتتاريخ)325(

13.75،الطيبنفح)326(
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.بعدهمنباللهالمشصرالحكمولابنهاللهلدينالناصرللخليفةصثفالذى

"كدوعليه)327(.اماليالأكتابالقاليعليأبوالشيخطرز*الحكموباسم

بم!()اللغةفي"البارعا"كتابهتأليففيالاستمرارباللهالمستنصرالحكم

ومنهجالموضوعاتيقرحأحياناكانبلبذلكالحكميكتفولم

الإشبيليالزبيديحسنبنمحمدبكرأبيمعحدثمثلما،التأليف

الزبيديألفوبتشجيعه."واللغويينالنحويينطبقات"تأليفهفيهـ(937)

العامة.لحنكتابه

كاقة.الميادينمنالمؤلفينعمومإلىبالنسبةالحكمديدنهذاوكان

والتمثيل.البيانسب!يلعلىكانذكروما

والمؤلفبنللباحثينيهيئكانفيهوالإنتاجبالعلمالخكماهتمامولشذة

القرطبيةالمكتبةأبوابفكانتالمصادرمنحاجتهمويوقرالحلميةالأسباب

بكنوزهاينتفعونيتركهمجميعا،لهممفتحةسبقهومنالحكمرعاهاالتي

ويبدو.مؤلفاتهمفيبهابالانتفاعيهملديتركها،وخارجهاالمكتبةداخل

فيبهاللانتفاعليسوالمعرفةالعلمأهلتستقبلكانتالمكتبةهذهأن

واسع.نطاقعلىوربماخارجها،وللاستعارةبلداخلها

للعلومجامعا،السيرةحسنكان"بائهالحكمالحميدىلهوصفومما

أحديجمعهلمبماأنراعهافيالكتبمنوجمعهلها،لأمكرمالها،محئا

باغلىلهاواشترائهالأقطارإلىعنهابإرصالهوذلك،هنالكقبلهالملوكمن

7213.،الطيبنفح)327(

.بغداد،الطعانهاضمحققه(،)

!!ا
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")328(.إليهفحملعليهذلكونفق،الأثمان

مشغوفاعادلافاضلاالسيرةحسن"بكونهالأبارابنوصفهكذلك

ويبذلوالبلدانقطارالأإلىيخهايبعثدواوينهااقتناءعلىحريصابالعلوم

جهةكلمنفحملتلديهذلكونفق.الأثمانأنفسودفاترهاأعلاقهافي

وضاقت،بيوتهغمئتحتىإليها،جلبفيهانفقما،سوقوالملك،إليه

مستجلبا!اوالمجتمعللعلمراعياالحكمكانوهكذا"ا)932(.خزائنهعنه

جضاعا"ويوتجههميشجعهممجالسهمويشهدفنكلمنللعلماء"

العلماءتقديرمنعالنوعفهو.عليهمويوسعللمؤلفينيبذلها،"للكتب

وجاذمدرككأسلوببأنواعهاوالإمكانياتالأسبابوتفيئةالعلموتثجيع

يدركهبثكلفريدومثالبعيدسبقفيالعلميالتفرعمنمخلص

.والتقوىالفضلأهلمنالهضةأصحاب

يجتمعلمماالعلوممختلففيالكتبنفاشمنلديه"اواجتمع

العظيم،العدداستيعابعنالخليفيالقصرأبهاءضاقتولما.قبلهلأحد

صرحاالقصرمنمقربةعلىالحكمأنشأباستمرار،إليهاالواردةالكتبمن

وإنارة،وتنسيقهترتيبهفيالمهندسونافق،بالمكتبةخاصاعظيما

.)033(1،ئهأبها

أنسابجمهرةكتابهفيكص(هـ8436)القرطبيحزمابنويذكر

.13،المقتبسجذوة)328!

ا"1.2السيراء،الحلة)932(

12.303،الأندلسفيالإسلامدولة)033(
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وأربعرنأربعالكتبتسميةفيهاكانتالتيالفهارسعددان*العرب

الدواوينأسماءذكرإلأفيهاليسورقةخمسونفهرصةكلفيفهرصحة

.+فقط

يحذلاماالكتبمنجمعالمستنصر"الحكمبأنالطيبنفحفيوجاء

مجلد،ألفمئةأربعكانتإثها:قيلحتى،ونفاسةكثرةيوصفولا

صافينبيهاعالماوكاننقلها،فيأشهرستةأقاموانقلوهالماوأئهم

*)331(.السريرة

قيمةلتعليقاتهوكانتيقرأماعلىيعثقالقراءةكثيرالحكموكان

عالماكانلأئهوعندناالعلمأهلعندحخة"فهيالعلماء،عندكبيرة

جذوته.فيالحميدىيقولكما*،ثبتا

فيعامةظاهرة-وهيالأندلسحكاملدىالظاهرةهذهكانتولقد

المجتمعهذاوجهةعنتحبيروهي.متوارثة-متوافرةالإسلاميةالبلدان

وتلبيةالمجتمعهذامكؤناتلأسساستجابةتعتبركما،بنائهوطبيعة

ورغائبه.لرغباته

والمسئولينالح!مبقية

منذكرواالذينلغيرعديدةأمثلةالحاليالبحثفيالظاهرةلهذهونجد

عامرأبيبنمحمدالمنصورللحاجبحدثمثلماوالمسثولينالحكام

بنصاعدالعلاءأبواللغوىالأديبد5ألفحيث(،2"امهـ=293)

الآدابفيالفصرصمنها"كتبعذةاكص(7)البغدادىالربعيالححن

1.3193،الطيبنفح)331(
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القاسمأبيالقاضيالفقيهسميهغيرهوهذاوصاعد."والأخباروالأشعار

كتابصاحبهـ(042462)الطليطليصاعدبنأحمدبنصاعد

.+الأعمطبقات

ومتوقرمألرفالتأليفعلىوتشجيعهمالحكامقبلمنالحلماءورعاية

لأهميةوإدراكاوالتفاتاعنايةيعتبروهذا.الإعلاميةالحضارةتاريخفي

أيامنا.فيمثيلالهنجدلاقدالذمم!الكاملالاهتمامهوبلالتفرع

وإن.مألرفاوخلقامعروفاللعلماءوتوقيرهمبالعلمالحكاماهتمامفكان

وهم،والسلطانالحكممستلزماتمنأيضاكانتالصفاتهذهمثل

قيمةعرفواولذا.العلماءمنيعذونأوالمعرفةمنمكانةعلىكانواأنفسهم

قضةمبقفيماورأينا.كثيرةأحداثهذافيولدينا.أهلهومكانةالعلم

تشيرالتيكو،32العامركطمجاهدالجيشأبيمرسيةحاكممعالتيانيابن

ذلك.لكلالناسوإكبارلهالحاكموتوقيربعلمهالعالماعتزازإلى

لهموتقديرهمبالعلماءالملوكاهتمامعلىتدذكماالحالوتلك

الإسلامأنبتهالذىالعلميبالسمتوالتزامهموالخلقيةالعلميةوللصفات

يعترونمثلمابهواعتزازهمخلقهموسمزالحلماءمكانةعلىتدلفهي

احترامهمعلىالآخرينيحملأيضالأتهأساسفالأول.يزيدأوبعلمهم

فقدولذلك.رباهمالذىصلوالأأظهروهالذىوالحلمخلاقالأواحترام

وكذاالملركتكونأنينبغيهكذا:ا!بقولهالحالهذهعلىالحجارىعقق

3(.ر")2العلماءتكونانيجب

ذلكمن.بأخلاقهمعلمهميصونونأنفسهمهمالعلماءهؤلاءفكان

.1/66،لمغربا(233)
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عب!محصدأبيعنالحديثحينالخطيبلابنالإحاطةعنالمقرىنقلهما

كار"أته،الحارثيالأنصاركطاللهحوطبنعمربنداودبنسليمانبنالله

ثبهحافظادثناورعاالعلومفيمتفنناشاعراأديباكاتباأصولياجليلافقيها

رحص-وكان،الغزاليحامدأبيومستصفىسيبويهكتابدرسفاضلا،

القدامعلوم،الملوكعندمعظما،والفضلبالعقلمشهورا-تحالىالله

ذلكفيمقدما،الجمهوريةوالمحافلالأمراء،مجالسفييخطب،لديهم

.3مضمارأبعدإلىوفصاحةبلاغة

فاالكثيرلدىزالتأوالمعانيتلكضعفتقددامتفمااليرمأتا

!مالكثيرعندالنهجهذالمثلالزىبهذايتزئلممنعندواضحاأثرانجد

الإسلابأدبالملتزمينالمسلمينالعلماءولكن.العلماءوكذاالحكام

صميدانأئومنعصركلفيلرضاهالطالبينورسولهللهالمحبينوشريعته

والحاضالماضيبينالفرقلكن.المنبتذاتمنلأثهمالنموذجذلكعين

واليو،الملتزمينالخلصينالعلماءيكرمونكانواعمومهمالحكامأن

عليهم.بالقضاءويحكمونبهمويغدرونيحاربونبعمومهم

همسوكونهملهوتثمجيمهمأهلهوتقديربالحلمالحكامتعتقفاعتبر

هذتتثبتحينستكونوهكذاالإسلاميةالحضارةفيماضيةسنةالحلماء

الله.شاءإنمقبلةذلكوأماراتالنفوسفيالمعاني

بىالرحمنعبدمحمدأبيالوزيرعنالطيبنفحفيالمقرممطلنافيروى

!ع،المكارمعظيمالمواهبجزلالصنائعكثير"كانبأتهالمعافرىمالك

الأندل!ررجالفيمثلهبعدهيرلم،السادةوأخلاقالملوكعظماءسنن

وكاتيمجيدا،شاعرا،الآدابفيبارعا،والحديثللفقهذاكرا

لم!ا
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.")333(لجيغا

محمدبناللهعبدبنمحمدالأفطسبنالمظقربكرلأبيكانتولقد

الكتبعلىاحتوتفخمةمكتبة(،7"امهكهـهـ=)التجيبيمسلمةابن

العلم،لأهلمحثا،المعرفةجتم،الأدبكثير"نفسههووكان.المنتقاة

فييفوقهمنالأندلسملوكفييكنلمعظيمةخزانةذا،للكتبجماعة

ا)334(.احيانابنقاله.ومعرفةأدب

أشذوكان.الأقطارمنالكتبلجلبموالالأالأفطسابنبذللقد

والاهتمامالعلمناحيةمنباللهالمستنصرالثانيبالحكمشبهاالطوائفملوك

لها.والسثخؤالكتبوجمعبأهلهوالعنايةبه

الآدابفنونفيألفهذا"الأفطسابنبأنالنفحصاحبويروكط

خمسيننحوفي"أتهال!)335(وذ!راامجلدةألفنحوفيكتابا

مسؤولياته.رغموذلك11)336(،مجلدا

فقالوكتابهفطىالأابنذكرذخيرتهفيهـ(542)بسامابنوأجرى

الأفطسبابنالمعروفمسلمةبناللهعبدبنمحمدبكرأبوالمظقر*كان

الفاثقوالتأليفالرائقالتصنيفولهمنازعولامدافعغيرعصرهملوكأديب

مجلداخمسينفيالمظقرابنبكتابأيضااسمهوالمثشهربالتذكرةالمترجم

بهيختمىماوجميعوخبرومثلوسيرمغازيمنوعلومفنونعلىيشتمل

232./1،الطيبنفح)333(

/1.393،التكملة)334(

038.،3/491،الطي!نفح)335(

م!.2،الطيبدفح)336(
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+)337(.خالداالناسفياللهأبقاهالآدابعلم

بدائرةأشبهفهو،العلوممنكثيرعلىمحتوياالكتابهذاوكان

إليه.نسبة،"المظفرىالكتابب"والمعروف+التذكرةب+الموسوم،معارف

أحمدجحفرأبيالكاتبالطوائفالصقالبةحكمأيام،المريةوزيروعن

حسنكان"بأتهنفحهفيالمقرىيقول(م3301=مص27)عباسابن

فيمشاركاالمعرفةقوئ،الأدبغزير،الخطابمليح،الخطجميل،الكتابة

مجلد،ألفمئةأربعبلغتحتىللدفاتر،جضاعا،الجوابحاضر،الفقه

ا)338(.الكثرتهاعذهاعلىيوقففلمانحرومةالدفاتروأثا

مشاهدالقرونمنللعديدالأندلسفيالجولةهذهخلالرأيناهكذا

المسلمللمجتمعالبناءلونعنالمنبثقالرفيعالمستوىمنفتانةزاهية

إلىعلماؤهملاسيماالناستجاوز،فيهعاصقمنوسمتهبسماتهواكتسى

هذهرعوابلذلكمثالعلىكانوافقطليمىالذينوالمسؤولينالحكام

وشعاراالعقيدةمنوجزءافريضةالجميععندالعلموكان.وأدوهاالأمانة

علىيبخللموقاصديهأهلهإليهآوىوغرصا،ومبرةواضحةوسنةإسلاميا

التزملماالقدرعاليالمكانةكريمالمستوىرفيعمشاعاالعلمفكان.أحد

وجرىحضارتهبهوتفردتالإصلامرسمهالذىسلوكهمنبهالناس

التيوالمكتباتالكتابمنهوكانويورثهويصونهبهيتعلقمابكلالاهتمام

العلمتحفظومساجدهمدورهموملاتلهاالمبانيرإقامةبهاالناستضافر

نإ،الكريمةالخيرةبمواصفاتهجيلإلىجيلمنالناسيتناقلهالكريمبسمته

.2/893،الذخيرة)337(

3/333.،الطيبنفح)338(

166

http://al-maktabeh.com



عضرالخاصالقرنأبوابعلىوهمالمسلمونيتفهمتعالىاللهشاء

الذىالحقالاحتفالهووهذابها،يتمثلونالفاضلةالمحانيهذهالهجرى

داعينالحياةفيبهوننطلقأنفسنافيالإسلامنتمثلأنإليهوندعويهمنا

اللهماللهشاءإنتعالىاللهنلقىحتىسبيلهفيومجاهدينلهوعاملينإليه

آيخا.
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جعوالمراالمصادر

الكريم!القرآن)

،الأرناؤوطالقادرعبدتحقيق،ك!الرسولأحاديثفيالأصولجامع

.الأولالجزءثير،الأابن

،م6791اهـ=387،حمص(،الدعاسعبيدعزةطبعة)الترمذيسق

السابع.الجزء

بهرامبنالفضلبنالرحمنعبدبنالئهعبدمحمد؟بر)الدارميسق

الجزءاهـ،934،دشق،دهمان.حمدمحمدبعناية،هـ(233،الدارمي

.الأول

اهـ=373،القاهرة،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح

الرابع.الجزء،ام559

***

،عنانالئهعبدمحمد،والبرتفالأسبانيافيالباقيةالأندلسيةالآثار

.م6191هـ=ا381،القاهرة

عبدمحمدتحقيق)الخطيبابنينالدلسان،غرناطةأخبارفيالإحاطة

سآ!الإسكوريالوخطية،والثالثالأولالجزء(،5691القاهرة،عنانالئه

.(5،ء.ولأ3أالغريرىفهرصة)1673رقم()إصبانياس!53ء3ا،أ

المقرىحمدبنأحمدالدينشهاب،عياضأخبارفيالرياضأزهار

بيارىالأوإبراهيمالسقامصطفىتحقيق،)"اهـ(،القاهرة)التلضساني
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الثالث.الجزء،م4291هـ=ا361،القاهرة،شلبيالحفيظوعبد

.(ام389،القاهرة)يعالبدعبدلطفي.د،أشانيافيالأسلام*

الجزء،مم!91،القاهرة،عليكردمحمد،العربيةوالحضارةالإسلام،

.الأول

دشق،الأشتر،صالحالدكتورتحقيقالأتار،ابن،الكتابإعتاب*

.ام619اهـ=038

المنجد،ينالدصلاحالدكتور،العربعندوالجفرافيةالتاريخأعلام"

الثاني.الجزء،م!91،بيروت

.م5691،بيروت،بروفنسالليفيتحقيق،الخطيبابن،الأعلامأعمال"

البندا!ى.الخطيب،العملالعلماقتصفاء*

بنسليمانالربيعأبو،الحلفاءوالثلانةاللةرسولمفازيفيالاكتفاء"

الجزء،القاهرة،الواحدعبدمصطفىالدكتورتحقيق،الكلاعيسالم

.الأول

جمالالحسن!بو)المصرىالقفطيابن،الخاةأنباهعلىالرواةإنباه*

والثانيولالأالجزء،ك!هـ(6،الشيبانيإبراهيمبنيوسفبنعليينالد

والثالث.

م9691،بيروت،الأولىالمجصوعة،!*)أندلصيات*

الحالي.للمؤلف؟نهتفيالكتابعنرانجانبإلى(*)النجمةهذه

.3)جكثير،ابن،والنهايةالبدايةء
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الرعينيعليبنمحمدبنعليالحسنأبو،الزغينيشيوخبرنامج

اهـ-381،دمشق،ثتئوحإبراهيمتحقيق،هـ(!5!66).الإشبيلي

.م6291

.(م6791،القاهرة)،الضثتيغييرةابن،افيمسئفية

.الأولالجزء،السيوطي،الوعاةئغية

.عباسإحسانالدكتورتحقيق،الرابعالجزء،جمذارىابن،ائغربالبيان

علىمصورة،بروفنسالليفيتحقيق،الثالثالجزء،امكو7،بيروت

.م0391،باريسطبعة

عصر)الأولالجزء،عباسإحسانالدكتور،الأندلسيالأدبتاريضى

.م7191،بيروت(،والمرابطينالطوائفعصر)والثاني(فرطبةسيادة

أحمدالدكتور،الثباطلابنووصفهالكرذئوسلابنالأندلستاريخ

.م7191،ريدمد،الغئادىمختار

بيروت(،ء)غرناطةسقوطحتىاإسلامياالفتحمنالأندلسيالتاريخ

.ام799،

مؤن!،حينالدكتور،الأندلسفيوالجفرافيينالجغرافيةتاريخ

.م6791!1386،ريدمد

سرور،الدينجمالمحمد،الضرقفياإسلاميةاالحف!ارةتاريخ

.م6791،القاهرة

.الحكماءبأخبارالعلماءإخبارويسمى.القفطيابن،الحكماءتاريخ
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الثاني.الجزء،6391،بيروت،حتيفيليب(،فطؤل)العربتاريخ

.6691،القاهرة،القرضيابنالوليدأبوالحافظ،الأندلسعلماءتاريضى

،(أريلانشيهبوتعليقترجمة)رينوجوزيف،العربغزواتقاريخ

.م6691،بيروت

مؤذر،حسينالدكتورترجمة،بالنثيا،جنثالث،الأندلسيالفكرتارفي

.م3591،القاهرة

المنجد.الدينصلاحالدكتورتحقيقعساكر،ابن،دمشقمدينةتاريخ

سالم،العزيزعبدالسيدالدكتور،الأندلسفيوآثارهمالمسطمينتارفي

.م6291،بيروت

بنخثوسبنباديسبنئئفينبناللةعبدالأميرمذكرات)الئبيان

،بروفنسالليفيتحقيق،(الطرائفيامأغرناطةأمراءآخر،يرىفي

.ام359،المعارفدار،القاهرة

،(الهندطبعةعنبيروتفيمصورة)الذهبيالحافظ،الحقاظتذكرة

والرابع.الثالثالجزء

محمود،بكيرأحمدالدكتورتحقيق)جمياضالقاضي،المداركترتيب

الثاني.المجلد،(امو138465!،بيروت

محمدتحقيق)خلدونابنوشرقآ،غربأورحلتهخلدونبابنالتعريف

.(ام39اهـ=ا037،القاهرة،الطنجيتاويتبن

،(م3691اهـ-375العطار،طبعة)الآئارابن،الملةلكتابالتكملة
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والثاني.ولالأالجزء

يوسفعمر"بو،وحفيهروايتهفيينب!غيوماوففعلهالعلمبيانجامع

الجزء،القاهرة،(المنورةينةبالمدالعلميةالمكتبةطبعة)البرعبدابن

والثاني.ولالأ

.م6691،القاهرة،اطضيدممط،ائقتيسجذوة

،هارونالسلامعبدتحقيق،الأندلسيخرمابن،العربأنسابجمهرة

.م3691،القاهرة

،القاهرة)عاشورالفتاحعبدسحيدالدكتور،الصيبيةالحركة

.ولالأالجزء،(ام639

،(*)وروبيةالأالحضارةعلىثرهاوأالأندلسفيالإسلاميةالحف!ارة

.(م9691،بيروت)

،القاهرة،مؤنسحسينالدكتورتحقيقالأبار،ابن،العئيراءالحئة

والثاني.الأولالجزء،ام639

أرصلان،شكيب،الأندلسيةوالأخبارالآثارفيالسندسيةالحلل

والثالث.الثانيالجزء،ام939اهـ=338،القاهرة

تحقيق،الرابعالقحمم،الأصفهانيالعماد،العصرونجريدةالقضرخريدة

والثاني.الأولالجزء،لمهوام،القاهرة،العظيمعبدوعليالدسوقيعمر

.ام9!واهـ-938،القاهرة،عناناللةعبدمحمد،الطواثفدول

الجزء،ام969،القاهرة،عناناللةعبدمحمد،الأندلسفيال!!مدولة
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والثاني.الأول

هـ.ا351،القاهرة،تبرحرنابن،الفذقبأعيانفيائذفبالدياج

الثاني،القسم،الئتئترينيبسامابن،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة

1/2،قسمالمطبوعة-اهـ(387رقم،بغداد-العراقيالمتحفمخطوطة)

ور.2

إحسانالدكتورتحقيق،الأنصارىالملكعبدابن،والتكملةالذيل

تحقيقولالأوالجزءوالخاس!،الرابعالأجزاء،م6591،بيروت.عباس

تاريخ.بدون،بيروت،شريفةبنمحمدالدكتور

ليفيتحقيق،الجضيرىالمنعمعبدابنالأقطار،خبرفيايغطارالروض

إحسانالدكتورتحقيق،الكاملةبيروتوطبحة،القاهرة،بروفنسال

.م8491،ط!،بيروت،عباس

الكتاني،محمدتحقيق،الخطيبابن،الثريفبالحبالتعريفروضد

بيروت.

سعيدتحقيق،حزمابنترجمة،الذهبيالحافظالنبلاء،أعلامس!ير

.ام969هـ=ا938،بيروت،ا،فغاني

الثالث.الجزء،الحنبليالعمادابت،الذ،بشذرات

.ماك!9،القاهرة،تجسئكوالابن،الصلة

بنعليبنالوهابعبدنصرأبوالدينتاج،الكبرىالثافعيةطبقات

ومحمودالحلومحمدالفتاحعبدتحقيقهـ(،771)المئكيالكافيعبد
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.سالسادالجزء،اكو8هـ=ا383القاهرة،الطناحيمحمد

صلاحالدكتورتحقيق،الكويت،الذهبيالحافظ،غبرمنخبرفيالببر

سيد،فؤادتحقيق3ج،(م6391)4ج،(م0691)اج،المنجدينالد

.م6191

الأولالجزء،القاهرة،عناناللةعبدمحمد،والموحدينالمرابطينعصر

والثاني.

،وربيراقديرةطبعةعلىالمنقحةالجديدةالطبحة)خيرابنفهرسة

.م6391اهـ-382،(بغداد-بيروت

العطار(طبعة)الخثتنيحارثابن،إفصيقيةوعلماءقرطبةقضاة

.م7291،القاهرة

اهـ=388،القاهرة)جمناناللةعبدمحمد،الحطيبابنالدينلسان

.(م6891

.م3691،القاهرة،رغيترعادلترجمة،بافاتحيدر،الإسلاممجالي

نر)الئباهيالحسنأبو،والفتياالقضاءيستحقفيمنالعلياالمرقبة

.(امكو8،القاهرة،بروفنسالليفي

ا،بياريإبراهيمتحقيق،الكلبيدخيةابن،اتغربأهلأيفعارمنائطرب

.ام549،القاهرة،بدوىاحمدوأحمدالمجيدعبدوحامد

الخاصى.الجزء،الحموىياقوتالأدباء،معجم

عثر.والثالثوالخاسىالثانيالجزء،الحموىياقوت،البلدانمعجم
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،القاهرةتار،الأابن،الفذفيعليأبيالقاضيأصحابفيالمعجم

.(الأندلسيةالمكتبةضمن)م6791اهـ-387

شوتيالدكتورتحقيق)الأندلسيسعيدابن،اتغربخلىفيائغرب

.(مي!91،القاهرة،ضيف

حيانابن،الثانيالجزءمنالأولالقسم،الأندلسأهلأخبمارمنافقتيس

.(9991،مدريد).7."لع!س!!5بهاقاممصورةخطية،القرطبي

عليمحمودالدكتورتحقيق،حيانابن،الأندلسأهلأنباءمنائقتب!

.(الثانيالجزءمنالثانيالقسم)م7391اهـ=393،بيروت،مكي

الأبيارممط،إبراهيمتحقيقالأتار،ابن،القادمتحفةكتابمنائقتفنب

.م3791القاهرة

،(وافيالواحدعبدعليالدكتوروتحقيقدراصة)،خلدونابن،المقدمه

.1.3.4الأجزاء،م6791هـ=ا387،القاهرة

هـ=ا!3،بيروت،حمادةماهرمحمدالدكتور،الإسلامفيالمكفت

.ام719

معهدمجلةربيرا،،اإسلاميةاإسبانيافيالكتبوهواةالمكتبات

الخاسى،والمجلدا،ولالقسم،الرابعالمجلد،القاهرة،الحربيةانحطوطات

الثاني.القسم

تحقيق،الخطيبابنينالدلسان،الاغترابغلالةفيالحرابتفاضن

الثاني.الجزء،القاهرة،العبادىمختارأحمدالدكتور
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ابنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح*

الأجزاء،م6891،بيروت،عباسإحسانالدكتورتحقيق،المفرى،الخطيب

.3.7"1.2.3.4

إحسانالدكتورتحقيق،الضقدكطآيبكبنخليل،بالوفياتالوافي*

المستشرقينجمعيةإصدار،امكو9اهـ=4.5.7،938الأجزاء،عباس

.بيروت،ايالمان

الثامن.الجزء،بفدادبجامعةالمركزيةالمكتبةمخطوطة،بالوفيتالوافي*

،بيروت،عباسإحسانالدكتورتحقيق،خلكانابن،الأعيانوفيات*

..12.3.4.7الأجزاء،ام689

ول*ول441لاث!،أول!أ515،،ولأحسأع!ك!ها+ول3*أ،لأ*س!3+ح،لماص!ه!محم4لا!أ!ول

حثله،لألا،ولىمحم3أ،40)-(،،ل!لأء!ايو05
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للمؤلف

الانجليزية،العربيةباللغةبحوث(،وتحقيقتأليف)كتب:بالمؤلفاتقائمة

منالعديدفيوالمقالاتالصحففيالمنشورةالمقالاتعدا.والإيطالية

إليهايضاف.الإماراتدولةفيوبالذاتالخليجيةلاسيما،العربيةالبلاد

.(وفيديوكاسيت)الأشرطةمثات

-:بعنرانبالإنجليزيةكتابأمنثمورةالدكتوراهاطروحة*

،،وللأ!صل!لا3ها*!!صا5ه!+حأصك!ماول+،هك!3*)+*ول+!!
س!!أس!!هلأ!لاكل!تهع!+ه!لأح!33ص!!هل!!"-!ءأل!،،31مو

(0791)

:بعنوان(الثقافيالمجمع)الطبعتحتالعربيةوالنسخة

ا،موية"المذةخلالالغربيةأوربامعالأندلسيةالدبلوماسية"العلاقات

للمؤرخ،الأندلسبلدرأخبطفيافقتبسكتابمنلسيفرودراسةتحقيق*

يتحدث.(م6591)بيروتهـ(،377-936)القرطبيخيانإبنالكبير

من(م719-749هـ-036-"3)سنواتخممىعنالمقبسمنالجزءهذا

.(م619-769هـ-035-366)بالتةالمستنصر،الثانيالحكمأيام

كلاهما.الآنفقدوقد،الأصلعنمنقولةنسخةعلىإلجزءهذاوئشر

منالجزءاهذتشرفكان.حأول(3امها)ولالمنقولللمخطوطصورةئولد

.الأبدىالضياعمنلهانقاذأالمقتبس

:كتابمنوأوربابالأندلىالمتعلقالجغرافيللنصودراسةتحقيق*

البكرىغتيدأبوالكبيرالأندلسيللجغرافي،"والممالكالمسالك"

:عنوانتحتالنصهذاظهر.4-487هـ(كو،الغزيزعبدبناللةعبد)

.(م6891اهـ=387)بيروت،وأوروباالأندلسجغرافية
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القلم،دار-غرناطةسقوطحتىالإسلاميالفتحمنالأندلسيالتاريخ

.م7991،دمثصق

.م7991،القاهرة؟يكتبهمنتاريخنا

.م9991،بيروت،كثيرابندار،الإسلاميالتاريخدراسةفينظرات

.أمهـ79،الكويت-والتراثالحفارةعلىأضواء

ندلسالألزيارةرواية).أمهـ59،بيروت،ودعاءلقاءالأندلسمع

الآثارإلىالمتحدةالعربيةالإماراتجامحةطالباتمننخبةبصحبة

.(الأندلية

.أم879،الكويت،الوسيطالسفيرزيدونابن

م3"2،(القسطنطينية)وبيزنطةالأندلسبينالدبلوماسيةالعلاقات

.المتحدةالعربيةالإماراتدولة،؟بوظبي،(الثقافيالمجمع)

.م3002،(وآثارهاظروفها)غرناطةسقوطلدىالأندلسعلماءهجرة

.المتحدةالعربيةالإماراتدولة،أبوظبي،(الثقافيالمجمع)

كثير،ابندار،أحداثهاواستعراضدراستهامنهجية،النبويةاليرة

.أم999،بيروت

الموسيقىعلىأثرها،تطورها،أصولها)الأندلحيةالموسيقىتاريخ

.أم9!و،بيروت،(الأوروبية

علىتاثيرها،ميادينها،أس!ها)الأندلسفيالاسلامةالحضارة

مأ9!و،بيروت،(الأوروبيةالحضارة
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وقد.أمص9،بيروت،أندلسيةبحوثمجموعة-(جزآن)أندلسيات*

للطبع.جاهزوالكتاب،كبيرينجزأينجعلتهماكثيرةبحوثإضافةتم

.(للطبعجاهز)الأندلسفيوالمكظتالكتب*

هذاوهوو(،للطبعجاهز)الأندلسيالمجتمعفيالعلميةالظاهرة*

.الكتاب

.أم979،بيروت،الإسلاميةالحضارةمنجوانب*

.أمهـ79،الكويت،وأساليبهاالغاشمةالتفتيثىمحاكم*

تحت)تحقيق،بالمدافعاللةسبيلفيللمجاهدينوالمنافعوالرفعةالعز!

.(التجهيز

والتطبيقيةالنظريةالمدفعيةموضوععنتراثنافيالوحيدالكتابأنهيبدو

وأجزائهاالمدافععنرعمخمسيننحوالكتابوفي.والتعليمية

.(ولأحأهمأ+ا)الخطوطةفلمئولد.دائهاوأ

منهاربأندلسيمورسكي)تونسفيبالإسبانيةألفهالكتابهذا

بنغانمبنأحمدبنإبراهيمالرئيس:(التفتيقمحاكمملاحقات

إلىتونسفيترجمه.بالرئا!قالمعروف،الأندلسيزكريابنمحمد

الأندلسي،المورسكي،خبيرةفنيةعلميةترجمةومثيلهزميلهالعربية

بنأحمدبنقاسمبنأحمدالعباسأبو:مراك!قسلاطينترجمان

وأالدينبشهابالمعروفالأندلسيالحجرىالشيخبنقاسمالفقيه

أهـهـ40الثانيربيع15فيترجمتهتئموأ.وآفوقاىالحجرىبالشهاب
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يعد،(إسماعيلبن)زيدانالمولىسيدناأخوالنسبفيالبستانزهر

أهـ=913)العياشيبنمحمداللةعبد!بو:العياثيابن،طتحقيق

ولدى)2152د:رقم،بالرباطالعامةالخزانةمخطوطة،(أم726

.(صورتها

الملونةبالصورمزودكتاب:الإعدادتحت)الأندلسيالسياحيالدليل

لاسيماسائحكليفيدومواقعها،العمرانيةوحضارتهالأندلسعن

.(كافةاللغاتإلىترجمتهويمكن،الحربي

والمتينالمقتبس:كتابيمننقولمجموعة)أندلسيةتاريخيةنصوص

منالمطبوعفييردلممما،القرطبيحيانإبنللمؤرخ(،المفقود)

الإعداد.تحتوهوكبيرأ،مجلدأالنصوصهذهوئكؤن.مقتبسه

البحوثعراتمنمكونةوهي،وحضاريةاجتماعيةدراسات

دولةفيلاسيما،العربيةوالصحفالمجلاتفيمنشورةوالمقالات

.الامارات

المجلاتمنكثرةفيالمنشورةوالمقابلاتوالبحوثالمقالاتعشرات

الخليجيةومنهاالعربيةالبلادمنالعديدفيوالصحفوالنشراتالحلمية

.المتحدةالعربيةالإماراتدولةفيوبالذات

والاسبانيةالإنجليزيةباللفةمجلاتعدةفيمنث!ورةبحوثمجموعة

وهي:5(،الا4هـأ3+ها،4+!لا3+ةأأول)+ها5عنرانتحت،والإيطالية

امه."ء،لأءث!!ا"ول!ول!لال!ء!*!*!لاط!ه3!ا5*!

**"ءاا،"ه*ا!!3*ااا،!لا5!حما!157"ء!"ه9"،

+،131أح97ةلاهلأام(لاهاهأ4ء"5لأههـ"6،ا+،31أحالاحالاا،مح0391+9

ا+هـ99"5.م!ط46199ك!م،410،همط840+هلأ.*.ا8)4+،19+!ا
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0751اا*.50*7.1/138721/1!و

ول"،ه-طلا،لا،ول5111ا71!لأ!لاط!ه5لأ!ا7!"+حطط"حا*!11130

ولح*ا،!ح!اا+اللاء!ههلا51لأا**ا!3،ء؟+،97131،لاه،لأام

0751*االأ1.4/3.50هـ71/73!و.

في:بالإيطاليةنثمرثم

!،اده+1713"0،3ادهحاط!+اا+!لأ!هه!!هلأاط،*!ه5**كا،*ا3!عتأ.

أ!أ71!و.!!أ-!أ.73

:لكتاب،"(ح7ا)ول!نقد*

*!ه،،13711ه7"هع13هاولحا3ا!ه!*،ولحأ+*ههول!ول7+!هولا

9"7حأ+،9151"،لاهالأام0751،*.30*41/3هـ13ايص.6

+هء!،طا،1!حط!ا،ماءلأه3!+!ء!لأاا،!*!!هلاط5لأ!ا

ولءء!ط5!هااحا"لأ!ا،313ا!ه*لاه!الأث!ءاا،لا5!77!ول

"ءه15ا+ه93،+،131ح؟9+ةلاه،لأام0751ا*50*ة41/3

أي!هـ13.!ص

*ااح.،"ا*!ا،13ح،!337*الأهاا،"*"ء*ا!!3لاه"ا*ح!اا،ء

لا5!*!ل!ء!ولاهءه91؟،+،151س!أ!7،لاهالأام0751ا*الأ.50

21/1هـ5.1/513!و

ءكه*طه،1ا!حط"ا،ما!هلأ05ع*!!هطلا3ا!*ول!!!ط3ولا711

اا،!*!"ع3"لاهولا*ث!11،ءلا5!*!ل!!!ول15+هس!3،

س!.+،9151+،لاهالأام،751ا*الأ.21130/.ه!91/هـهـ13

+51،،!هطحا،!ول!ا+ماء3*ه!ء+!لأحلأ!!هلاط5*!ا*!5

!،اط7لاه"الأث!11،ءلا5!77!ول!"!15+ه931،+،131أح

ء7،لاهام،لأ7ه01*ا1،لأ.1310أ/هـ38هـ!و.

في:بالإيطاليةونشر

"711!37ه،3!ا!ح1!،طا*!!(لأ،551أ11ا،،الأ،أ7!و1+،+51

ط**ا*ا.155،1.

ءا!،اا!!!اول*!الاه!7!ط!-لا+لا،ول.3111لأ!لاط!ه5لأ!ا

!7!"،ء"ءصاطء3++،151حألاحاالام9لاء(4ء"5.10لأهء"ا+،131حأ

م!لاا1لاءم،5!م41ا1لأهـ4404،م-+ةس!س!ءه،ا)4.4+107.*اطلأ.50

21/.+!ل.أ.6!و

**!ه!ه!هلاط3ا*!ه51!هطا،!ولتأ"ء15،هالأ3اول711ااح"اا،3*!ه

لأا!!5ح!لأا"لاهءاا،لا5!*!ل!!15"ح+ه1،+لاهلاه9"ا

هأ،!+،51ولأ051أماص!*3.+9)24ة"ح3أ5،أك!،!5+،أ)!ل+،أ6ص

75طا*015117

.+اا!!*!هطلا5*!ا15!هط،!ولحا"،ماحاه*5للاا+1ا11،ء
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لأا"71ث!ا"لاهث!لأاا،حلا5!77!ول،.001"ء!5911أمءه5-

+4،لا4!(4"اةه5751?هم)75ط.7.1،111!و

.حاا+ول"ه15ح50*ااا+!لأ!!هلاط3لأ!ا"ءع"ح*ححح3

5*!لالأ!ول1،55،!ا"ح+ا(.)55!مه
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